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ينعـى أمير حـزب التحريـر وأعضـاء مكتب الأمير وديوان 
المظـالم والمكتـب المركـزي وحـزب التحريـر بعامـة... ينعـون 
الهـادي فاعـور  للأمـة الإسلامية عضـو مكتـب الأمير عبـد 
حسـن فاعـور )أبو محمود( الذي وافته المنيـة ظهر هذا اليوم 
الثـاني والعشريـن من صفر الخير 1437هـ الموافـق الرابع من 

كانـون الأول 2015م، عـن عمـر يناهـز واحـداً وثمانين عاماً.

لقـد كان أبـو محمـود عضـواً فاعلاً في حـزب التحرير منذ 
أبـا إبراهيـم وأبـا يوسـف  بداياتـه، فقـد صاحـب الشـيخين 
رحمهما اللـه، وكذلـك صاحب أمير الحزب الحـالي، وكان لهم 
العضـد والسـاعد، جـاداً مجتهـداً في عملـه لاسـتئناف الحيـاة 
الإسلامية بإقامـة دولـة الخلافـة الراشـدة... لقـد كان يحـب 
أن يشـهد بـزوغ فجـر الخلافـة فينـال مـن الخير والأجـر مـا 
شـاء اللـه، إلا أنـه سـبحانه قـد توفـاه إليـه لينـال خيراً أعظم 

وأجـراً أكبر، فيخلـد هنـاك إن شـاء اللـه ﴿ ڦ  ڦ   ڄ  
ڃ﴾. ڄ   ڄ   ڄ  

إيمانـه،  في  سـبحانه  للـه  مخلصـاً  اللـه  رحمـه  كان   لقـد 
وصادقـاً مـع رسـول اللـه صلى اللـه عليـه وسـلم في اقتدائـه، 

فـكان بحـق، ولا نـزكي على اللـه أحداً، من الذيـن ﴿ ٻ  ٻ  
پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  

.﴾ ٿ  ٿ   ٿ  
رحمـك اللـه أبا محمـود، وإنا لفراقك لمحزونـون، ولا نقول 
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إلا مـا أمرنـا اللـه به سـبحانه ﴿ ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  
ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ   ﴾، فإنـا للـه وإنـا إليـه 

راجعون.

 أخوك عطاء بن خليل أبو الرشتة بخاصة

وشباب حزب التحرير بعامة

أسرة الوعي:
رحـم اللـه فقيدنا الغـالي عبد الهـادي فاعور، أبو محمـود، وإننا 
نعـزي أنفسـنا ونعـزي أمير حـزب التحريـر وأعضـاء مكتبـه وأهلـه 
وسـائر الشـباب بهـذا المصـاب الـذي لا نقـول فيه إلا ما يـرضي ربنا: 

﴿  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ﴾.
ونحـن في أسرة الوعـي نذكـر الجميـع أن المجلـة شـهدت 
ولادتهـا على يديـه، وتمـت رعايتهـا بتوجيهاتـه، وكان مشرفاً 
وثلاثـة  مئـة  العـدد  حتـى   )1( الأول  العـدد  مـن  عليهـا 
وتسـعين )193(. فجـزاه اللـه عنـا خير الجـزاء، وجعلهـا نوراً 
في صحائفـه، وجمعنـا وإيه مع النبـي الأكرم  وصحابته 
في عليين، ونسـأله تعـالى أن يجعلـه مـع الذين أنعـم عليهم 
قين والشـهداء والصالحين وحسـن أولئك  مـن النبيين والصدِّ

. رفيقاً

.تغمدك الله، أيها الأخ الكريم، بواسع رحماته
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بسم الله الرحمن الرحيم

اجتماع المعارضة السورية في الرياض والتدخل العسكري الروسي
 وجهان لعملة واحدة: تعويم السفاح بشار

في 2015/12/9م انعقــد في الريــاض ولمــدة يومــن »الاجتماع الموســع للمعارضة الســورية« 

ضــم شــخصيات مــن المعارضــة الســورية السياســية وأبرزهــا كان مــن الائتلاف الوطنــي وهيئة 

التنســيق، والعســكرية وأبرزهــا كان مــن جيــش الإســام وأحــرار الشــام، وقــد تمــت تســميتهم 

ــم  ــدف المرســوم له ــة؛ واله ــات المعتدل ــن أصحــاب التوجه ــم اختيارهــم م ــارج، وت ــن الخ م

كان التوصــل إلى إصــدار وثيقــة إعــان مبــادئ مشــركة لا تخــرج عــن إطــار مقــررات مؤتمــر 

جنيــف كأرضيــة للحــل ومــا يتضمــن مــن تشــكيل »هيئــة الحكــم الانتقاليــة«. وهــذا ليــس 

ــة بــن  ــة تفاوضي ــه مــن  إيجــاد مرحل ــكلام عن ــم ال ــه هــو مــا ت ــد في ــد، ولكــن الجدي بجدي

المعارضــة والنظــام قبــل المرحلــة الانتقاليــة، وفي ســبيل ذلــك تــم الاتفــاق عــى تشــكيل وفــد 

موحّــد للمشــاركة بالمفاوضــات المقبلــة في نيويــورك مــع وفــد النظــام، 

 إن المفاوضــات المقبلــة مــع النظــام الســوري تعنــي أن الأســد صــار بهــذا الاتفــاق جــزءاً 

مــن الحــل. إذ إن المفاوضــات المقبلــة بــن المعارضــة والأســد ســتتناول الأســس التــي ســيقوم 

ــاد  ــة، وإبع ــس الديمقراطي ــد، وتكري ــم الجدي ــام الحك ــكل نظ ــد، وش ــتور الجدي ــا الدس عليه

ــا  ــا م ــرأة... وغيره ــة، ودور الم ــوق المواطن ــات، وحق ــوق الأقلي ــم، وحق ــن الحك ــام ع الإس

ــاً، وســيتناول الشــخصيات التــي ستتشــكل  ــاً ديمقراطي ــاً مدني ــد علماني يجعــل النظــام الجدي

منهــا »هيئــة الحكــم الانتقاليــة«... وهــذا يعنــي أن الأســد ســيكون بإمكانــه أن ينــاور 

ويماطــل ويهــدد ويضغــط باســتعمال القــوة والاســتعانة بالــروس مــن أجــل فــرض شروطــه، 

ــذه  ــن ه ــه م ــق علي ــن لا يواف ــى م ــو ع ــع الفيت ــه أن يض ــة، ويمكن ــات المقبل ــاء المفاوض أثن
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ــة... ــة الانتقالي ــالم المرحل ــد مع ــد الطــولى في تحدي ــه الي الشــخصيات، وســيجعل ل

إن هــذا المؤتمــر الــذي جعــل الرســن في رقبــة مــن تســمي نفســها زوراً وبهتانــاً معارضــة 

ــا  ــل هــي تثبــت أنه يثبــت مــرة أخــرى أن هــذه المعارضــة لا تفقــه مــن السياســة شــيئاً، ب

ــد  ــرَّر بع ــد تق ــه ق ــن أن ــاع، يتب ــل الاجت ــا قب ــودة إلى م ــارج؛ وبالع ــة بالخ ــة مرتبط معارض

اتفــاق ممثــي مــا يعــرف بــدول مجموعــة »أصدقــاء ســورية« عــى القيــام بخطــوات للحــل 

يتضمــن عقــد مباحثــات بــن الحكومــة والمعارضــة الســوريتين بحلــول كانــون الثــاني )ينايــر( 

المقب��ل. وهــذا تمامــاً مــا تــم الحديــث عنــه. وقــد حــر هــؤلاء في الكواليــس، أثنــاء انعقــاد 

المؤتمــر، للتأثــر عــى مواقــف المجتمعــن وإســداء النصائــح لهــم مــن مثــل طلبهــم اعتــاد 

»لغــة لا تغُلــق الأبــواب مــع الجانــب الــروسي إزاء دور الرئيــس بشــار الأســد«. وكذلــك أعلــن 

كــري صراحــة أنــه كان يتصــل خــال الاجتــاع بمختلــف الأطــراف طبعــاً للتأثــر عليهــا. ثــم 

كان تشــكيل »هيئــة عليــا للمفاوضــات مــن قــوى الثــورة والمعارضــة الســورية لتتــولى مهــام 

اختيــار الوفــد التفــاوضي، وتكــون مرجعيــة المفاوضــن مــع ممثــي النظــام الســوري نيابــة عــن 

المجتمعي�ن«. وجعــل مقرهــا في الريــاض لتبقــى تحــت الوصايــة وخاضعــة للإمــاءات.

أمــا ادعــاء أن المعارضــة المجتمعــة في الريــاض شــاملة تضــم  مختلــف »أطيــاف المعارضــة 

الســورية في الداخــل والخــارج، وينتمــون إلى كافــة مكونــات المجتمــع الســوري مــن العــرب 

والأكــراد والتركــان والأشــوريين والسريــان والشركــس والأرمــن وغيرهــم« فهــذا كــذب وإيهــام 

وإعطــاء شرعيــة لهــذه المعارضــة الزائفــة، فالمجتمعــون لا يمثلــون المســلمين، الذيــن يشــكلون 

ــئ  ــه أنش ــا أن ــي لوجدن ــاف الوطن ــاء الائت ــة إنش ــا إلى كيفي ــو عدن ــوريا، ول ــل س ــة أه غالبي

بــإرادة أميركيــة، أمــا هيئــة التنســيق فــإن تبعيتهــا للنظــام الســوري أشــهر مــن نــار عــى علــم، 

ومعظمهــم ســيعود إلى مناطــق النظــام بعــد انتهــاء الاجتــاع. وهــذا يعنــي فيــا يعنــي أن 

أمــركا تعمــل عــر اجتــاع المعارضــة هــذا عــى إعــادة إنتــاج النظــام الســوري بنظــام عميــل 

لهــا بديــل عــن نظــام بشــار.

ــإن مجــرد  ــاع، ف ــا بالنســبة لاشــراك أطــراف مــن المعارضــة المســلحة في هــذا الاجت أم

ــلحة  ــة المس ــورة أن المعارض ــي ص ــة؛ إذ يعط ــة الأميركي ــاراً للسياس ــد انتص ــه يع ــراكها في اش
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هــي مــع النتائــج التــي أســفر عنهــا هــذا الاجتــاع، ولا يقــدم مــا قيــل عــن تســجيل بعــض 

التحفظــات أو يؤخــر. وهــذا يبــن الأثــر الســيئ بــل المميــت للــال والســاح الســياسي الــذي 

ــؤلاء  ــح ه ــا ننص ــن. وإنن ــا للداعم ــن إرادته ــه يره ــدول؛ إذ إن ــض ال ــن بع ــه م ــل علي تحص

ــا نعلــن أن  وننصحهــم بإعــان تنصلهــم مــن هكــذا اجتماعــات ومــن هكــذا مقــررات. وإنن

الفصائــل المســلحة المشــركة في هــذا الاجتــاع لا تمثــل إلا جــزءاً صغيراً مــن الفصائل المســلحة، 

ثــم إن اشــراك مثــل هــذه الفصائــل في مثــل هــذه الاجتماعــات والموافقــة عــى مثــل هــذه 

المقــررات لا يمكــن أن يمــر عليهــا بخــر، بــل المرجــح أنــه ســرتد عليهــا بمشــاكل داخليــة فيهــا.

ــرى أن  ــاع ي ــات هــذا الاجت ــع مجري ــن يتاب ــول إن م وللمســلمين في ســوريا الشــام نق

ــه، وإنهــا تعمــل عــى اســتثمار التدخــل الــروسي المبــاشر مــن  أمــركا تقــف وراء كل فعاليات

ــا  ــة مــرف فيه ــا الســفاح بشــار في حال ــح عميله ــا، وخاصــة بعــد أن أصب أجــل فــرض حله

عــى الانهيــار. وإذا كان التدخــل العســكري الــروسي هــو مــن أجــل تعويــم الأســد، فــإن هــذا 

الاجتــاع جــاء، وفي نفــس الاتجــاه، لتعويــم الأســد بشــكل كان لا يحلــم بــه الأســد نفســه. 

وللفصائــل المســلحة نقــول إن بلاءكــم ضــد النظــام الســوري المجــرم كان مشــهوداً فــا 

تضيعــوه، ومــن سيســر منكــم في مخططــات أمــركا ســيبوء بغضــب مــن اللــه، وســتنفضُّ عنــه 

القاعــدة الشــعبية التــي احتضنتــه، بــل وحتــى مقاتلــوه لــن يقبلــوا منهــم مثــل هــذا التوجــه 

الجديــد لديهــم، وإننــا نذكــر الجميــع أن المقصــود الاول مــن كل مــا يجــري مــن تآمــر عــى 

المســلمين إنمــا هــو الإســام، ومــروع الخلافــة الــذي يخشــاه جميــع أعدائــه. وإننــا أكــر مــا 

نحــب أن يســتجيب أهــل القــوة لدعوتنــا، لا لدعــوة أمــركا وروســيا ولا حتــى لدعــوة حــكام 

الســعودية وقطــر وتركيــا والأردن العمــاء،  وأن يكونــوا أهــل نــرة لهــذا الديــن، فــإن قوتنــا 

ــه، واســتحقينا نــره: ، قــال تعــالى: ڳ   ــا الل ـ كافي��ة لإح��داث النص�ر مت��ى اتقين الذاتيةـ

ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ  
.ہ  ہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے          ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ
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بسم الله الرحمن الرحيم

في ذكرى مولد الرسول : أحيوا الكتاب والسنة بإقامة دولة 
الخلافة الراشدة على منهاج النبوة

لمــا جعــل اللــه ســبحانه وتعــالى الإســام خاتــم الرســالات، وجعــل ســيدنا محمــداً خاتــم 

الرســل، وحفــظ لنــا هــذا الديــن ومنــع أن تمتــد إليــه يــد التحريــف والتبديــل... فمعنــاه أن 

اللــه قــد جعــل الإســام هــو ديــن اللــه الحــق الصالــح للبــر أجمعــن في كل زمــان ومــكان 

وإلى قي�ـام الس�ـاعة، وجع�ـل م�ـا ج�ـاء ب�ـه س�ـيدنا محم�ـد  مــن كتــاب وســنة هــو المرجــع 

الوحيــد لديــن اللــه... ومعنــاه أن المســلم مأمــور أن يفهــم مــن قولــه تعــالى: ڀ  ڀ   ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ   . ومــن قولــه تبــارك اســمه: ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
ۀ   ۀ    ہ  ہ  ومــن قولــه عز وجــل: ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  
ہ ... مأمــور مــن اللــه ســبحانه أن يتقيــد بــه في كل زمــان ومــكان وإلى قيــام الســاعة، تماماً 
مثلــه مثــل الأوائــل مــن هــذه الأمــة... ومعنــاه أنــه يجــب أن يصــي ويــزكي ويصــوم ويحــج...  

تمامــاً كــا صــى وزكى وصــام وحــج الرســول ، وأن يبيــع ويشــري ويتــزوج تمامــاً كــا أمــر 

  فالتــأسي برســول الله . عليــه الصــاة والســام، وأن يســر في دعوتــه تمامــاً كــا ســار

عــى هــذه الصــورة معلــوم مــن الديــن بالــرورة، قــال تعــالى: ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 ی  ی  ی          ئج     والمســلم ليــس مخــراً 
ــالى: ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې   ــال تع ــك، ق في ذل

ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو  ئو    ، وقــال تعــالى: ڑ  
ک    ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ؛ لذلــك كان مــا جــاء بــه 
ــرط.  ــذا ال ــا في ه ــاء لن ــور والضي ــو الن ــراط المســتقيم وه ــو ال ــن ه ــق أجمع ــيد الخل س

ونحــن عندمــا نقــف كل عــام عــى ذكــرى مولــد الرســول  فإنمــا يجــب علينــا أول مــا 

ــه لا عــز للمســلمين إلا بالإســام، وكيــف  ــم نســتذكر كيــف أن ــى... ث نقــف عــى هــذا المعن

أخــرج الإســام مــن أعــراب الباديــة خــر أمــة للنــاس، وكيــف كان النــر حليفهــم مــا تقيــدوا 

بالإســام واتبعــوا ســبيله، وكيــف أصبحــوا هــداة ورعــاة للبــر بقيــادة نبيهــم، واســتمروا عــى 

ذلــك قرونــاً وقرونــاً، يقــوَون بقــوة تقيدهــم وحســن اتباعهــم، ويضعفــون بضعــف تقيدهــم 

وســوء اتباعهــم؛ حتــى أصبــح مــا قالــه ســيدنا عمــر لازمــة عنــد المســلمين  مــن قبــل: » 

نحــن قــوم أعزنــا اللــه بالإســام. فــإن ابتغينــا العــزة بغــره أذلنــا اللــه«... ونســتذكر كيــف أن 
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الرســول  جعــل عملــه في مكــة منصبــاً، إلى جانــب تبليــغ العقيــدة، عــى إقامــة الدولــة 

الإســامية الأولى.

 ففــي مكــة، دعــا قومــه إلى عبــادة اللــه وحــده، وكتَّــل معــه مــن آمــن بــه، وفي دار الأرقــم 

كان  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ      ئۈ   . ومــن ثــم 

صــدع بأمــر اللــه نــزولاً عنــد قولــه تعــالى: ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ   ، وقــال 

للمشركــن: »كلمــة واحــدة تعطونيهــا تملكــون بهــا العــرب، وتديــن لكــم بهــا العجــم«، وهــو 

ى اللــه مــن نــره مــن أهــل  الــذي طلــب النــرة مــن أهــل القــوة في قبائــل العــرب، وســمَّ

القــوة في المدينــة الأنصــار تشريفــاً لهــم، ومدحهــم بقولــه تعــالى: ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  
ــر  ــار ن ــؤلاء الأنص ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    وبه
  اللــه ســبحانه الدعــوة وأقــام لــه الدولــة الإســامية الأولى. ثــم بعــد أن أقــام الرســول

الدولــة الإســامية في المدينــة، حكــم بالإســام ورعــى شــؤون المســلمين بالإســام، وأقــام الجهــاد 

ــون  ــرت الإســام... ونحــن مطالب ــوش ون ــة الجي ــه، فجيشــت هــذه الدول ــة الل ــاء كلم لإع

اليــوم أن نســر عــى نفــس الطريقــة التــي ســار عليهــا الرســول ، وأن نقــوم بالأعــال 

ــي  ــل الت ــس المراح ــع نف ــة، ونقط ــت الدول ــأنها أن أقام ــن ش ــي كان م ــا والت ــام به ــي ق الت

قطعهــا...

ــه الحــق )مــع  ــن الل ــد الإســام دي ــة مــن مول ــوم عــى هــذه المســافة الزمني ونحــن الي

ــام  ــرة الإس ــود إلى س ــا أن نع ــة عليه ــب المحافظ ــي يج ــة الت ــن الأمان ــول( فم ــد الرس مول

العطــرة والتــأسي بالرســول  في كل أمــور حياتنــا وأولهــا مــا يجعــل هــذا الديــن مطبقــاً 

في هــذه الحيــاة، ويجعــل المســلمين يعيشــون الحيــاة التــي تــرضي ربهــم، ويجعلهــم أعــزاء، 

ــن. هــداة مهدي

ونحــن اليــوم نــرى كيــف أن أمــة الإســام تعيــش في أســوأ حالاتهــا نتيجــة للبعــد عــن 

التــأسي بالرســول ، ونتيجــة للإعــراض عــن تحكيــم شرع اللــه، وأنهــا بعــد أن اســتذكرت 

ــه، وحمــل رســالته؛  ــد الرجــوع إلى التحاكــم بالإســام والعيــش في رحاب ماضيهــا الــوضيء تري

ولكــن هنــاك مــن يمنعهــا ويحاربهــا مــن أجــل ذلــك. نعــم، لقــد صحــت الأمــة وانتفضــت 

وثــارت عــى واقعهــا، تريــد العــودة... ولكــن شرار الخلــق مــن حــكام الغــرب وأذنابــه مــن 

ــا.  ــؤم وإجــرام ليمنعوه ــر ول ــكل مك ــاً إبليســية، ب ــا حرب حــكام المســلمين أخــذوا يحاربونه
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وراحــوا يشــنون عليهــا حربــاً عالميــة ليمنعوهــا مــن أن تصــل إلى غايتهــا مــن إقامــة حكــم 

اللــه في الأرض. لقــد أفزعهــا أن ترفــع هــذه الثــورات شــعار »هــي للــه هــي للــه« وخطــف 

قلبهــا أن تســمع المســلمون ينــادون » محمــد رســول اللــه قائدنــا« و«الأمــة تريــد خلافــة مــن 

ــل: ۇ  ۆ   ــة مــن مث ــات قرآني ــع آب ــا أيمــا أرق أن تجعــل شــعارات الجُمَ ــد«، وأرَّقه جدي

ــادة  ــاد وق ــاء الجه ــة وأس ــاء الصحاب ــلحة بأس ــل المس ى الفصائ ــمَّ ۆ  ۈ   ، وأن تتس
المســلمين الأوائــل المظفريــن... لقــد جعــل هــذا الواقــع الــذي بــرز أكــر مــا بــرز في ســوريا، 

يعقــد العــزم لــدى الغــرب الكافــر وأذنابــه مــن الحــكام عــى منــع المســلمين مــن المــي بهــذا 

الأمــر، وأقــام لأجــل منــع ذلــك تحالفــات دوليــة سياســية وعســكرية. 

إن الغــرب عندمــا يحــارب الإســام ويعمــل عــى منــع عودتــه إلى مــرح الحيــاة بإقامــة 

الخلافــة فلأنــه يعلــم تمامــاً كيــف ســتكون هــذه الدولــة، فهــو يعلــم أنهــا ســتكون الدولــة 

الأولى في العــالم حضــارة وقــوة، ويعلــم أن فيهــا خــواصَّ التوســع والتأثــر والانتشــار بحســن 

تطبيــق الإســام والدعــوة والجهــاد حتــى تــأتي عــى كل مكتســباته، بــل يــرى أنهــا ســتقضي 

ــة  ــدأ الرأســالي وصــل إلى مرحل ــم أن المب ــرب يعل ــه... إن الغ ــاث مبدئ عــى وجــوده واجتث

الســقوط، فقــد بــان لأهلــه قبــل غيرهــم أن لا يوجِــد الاطمئنــان، بــل هــو أفضــل مــن يولِّــد 

الأزمــات، وأنــه مبــدأ تســتفيد منــه أقليــة جشــعة لا تتجــاوز الآلاف عــى حســاب مليــارات 

الشــعوب، وأنــه يقــوم عــى الظلــم والقتــل وتجــارة الحــروب... إن الغــرب وصــل إلى مرحلــة 

ــاة، إلى  ــد آن أوان عــودة الإســام إلى مــرح الحي ــه ق ــم، وأن ــل مبدئه ــد آن أوان رحي ــه ق أن

مــرح العلاقــات الدوليــة، إلى مــرح القيــادة مــن جديــد؛ لذلــك راح هــذا الغــرب الماكــر 

المجــرم الــذي لم تعــرف البشريــة خلالــه إلا الحــروب والبــؤس والمجــازر والاســتغلال وسرقــات 

الشــعوب وإفقارهــا بــل وجعلهــا مفلســة مدينــة بمئــات المليــارات ومجــرة على دفــع فوائدها 

بعــرات المليــارات في كل ســنة...  راح يســتميت مــن أجــل منــع إقامــة الخلافــة مــن جديــد... 

إن الغــرب بهــذه الهجمــة الشرســة عــى عــودة الإســام يدافــع عــن نفســه ويحــاول أن يبعــد 

الخطــر عــن تقــوق مبدئــه...

 ومــن أجــل ذلــك عمــل هــذا الغــرب الحاقــد عــى الإســام وعــى حامــي مــروع إقامــة 

ــن  ــاً ع ــل إجرام ــذي لا يق ــاء بالســيسي ال ــورات، فج ــى خطــف الث ــل ع ــة، عم ــة الخلاف دول

مبــارك، وبالســبسي أقــرب المقربــن مــن بــن عــي، وبمنصــور هــادي عبــد ربــه نائــب الطاغيــة 

عــى عبــد اللــه صالــح... وهــي مــا زالــت تمكــر في ليبيــا حتــى تســتقر لهــا الأمــور هنــاك. أمــا 

في ســوريا ومــا أدراك مــا ســوريا، حيــث فيهــا أم الثــورات؛ فــإن الغــرب يرتكــب أكــر محزرة في 
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التاريــخ، ويحــوك أعظــم مؤامــرة هنــاك؛ لأنهــا فقــط أعلنــت عــن نفســها أنهــا ثــورة إســامية 

ــه: ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ   ــم في قول ــه العظي ــدق الل ــة. وص ــة الخلاف ــد إقام وتري

.ڃ  ڃ  ڃ
 إن المســلم اليــوم عندمــا ينظــر إلى الواقــع يجــد فيــه شــدة تآمــر عــى الإســام بتشــويهه، 

وعــى المســلمين باللعــب بمصائرهــم وســهولة تقتيلهــم، ويجــد أنــه محــاط بالظالمــن مــن كل 

مــكان، ولا يجــد عــى الحــق أعوانــاً... وعندمــا ينظــر إلى قــوة امــركا وروســيا ودول أوروبــا، 

ــا ينظــر  ــه عندم ــأس؛ ولكن ــه الي ــد يتطــرق إلي وينظــر إلى مظاهــرة الحــكام العمــاء لهــم ق

ــاء مــن قبــل  ــه الأنبي بمنظــار الإيمــان، وينظــر إلى مــا حــدث مــع الرســول ، ومــا مــرَّ ب

ــه  ــرى بأن ــه؛ ي ــوكل عــى الل ــاع  والت ــد والاتب ــوه بحســن التقي ــف قابل ــذاء وكي مــن شــدة إي

أقــوى مــن هــذا الواقــع، ويشــعر بمعيــة اللــه وحفظــه وتأييــده؛ فتختلــف حســاباته؛ فــرى 

أن الطريــق التــي يجــب أن يســلكها للخــروج مــن هــذا النفــق المظلــم هــي الطريــق التــي 

ســلكها الرســول ، وأن النــر بيــد اللــه وحــده لا بيــد الغــرب ولا أذنابــه مــن الحــكام، 

ويــرى أن اللــه هــو أشــد منهــم قــوة، وينــر عبــاده المؤمنــن مهــا بلــغ ضعفهــم وبلغــت 

ــه  ــى الل ــد نجَّ ــل فق ــد قي ــر، وق ــوة دول الكف ــن ق ــل ع ــا قي ــم. ومه ــي تطاله ــدائد الت الش

إبراهيــم مــن نمــرود ونجــى مــوسى مــن فرعــون ونجــى هــود وصالحــاً ولــوط وغيرهــم مــن 

أقوامهــم، نعــم إن المســلمين اليــوم يجــب أن يعــوا جميعــاً أن خلاصهــم هــو في دينهــم، وأن 

الغــرب إنمــا يحاربهــم في دينهــم، وقــد رماهــم عــن قــوس واحــد، وهــم يجــب أن يحاربــوه 

جميعــاً بدينهــم.

إن أكــر هديــة نقدمهــا للرســول  اليــوم في ذكــرى مولــده، مولــد الإســام، أن نتــاسى 

ــرة  ــرته العط ــود إلى س ــأن نع ــو ب ــه ه ــل ل ــان بالجمي ــر عرف ــر، وإن أك ــه في التغي بطريقت

لنتلمــس خطــوات الســر فيهــا. وليعلــم المســلمون أنهــم مهــا بلــغ بهــم المصــاب والشــدة 

ــإن  ــه، ولا فــرج إلا بتقــواه، وإلا ف ــا إلا بالل ــة لا مخــرج منه ــق الحــال؛ فإنهــم أمــام فنت وضي

ــه: ئۆ   ــالى بقول ــه تع ــا الل ــا به ــي أخبرن ــك الت ــاة الضن مآســيهم ســتتجدد، وستســتمر حي

.ئى ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ   
 إن المســلمين اليــوم أمــام حــل واحــد لا ثــاني لــه، وهــو أن يجتمعــوا لحــل قضيتهــم مــن 

منطلــق الإيمــان باللــه وحــده،  وأن يضعــوا أمامهــم هدفــاً واحــداً لا ثــاني لــه: هــو إقامــة دولــة 

الخلافــة الراشــدة التــي يــرضى اللــه عنهــا، والتــي أمــر بإقامتهــا أمــراً جازمــاً. وأن يســتعينوا 
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بــوا، فاللــه لا يــرضى أن يكــون لــه شريــك في الحكــم  بــه وحــده في إقامتهــا فــا يشرِّقــوا ولا يغرِّ

والطاعــة، قــال تعــالى: ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئې، فالحــق هــو 

في هــذا الديــن، ومــا عــداه فضــال وجاهليــة، قــال تعــالى: ئې  ئى  ئى  ئىی   ی  ی  

ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي  بج وقــال ســبحانه: ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  
. بج  بح  بخ  بم  بى

فالناظــر في كتــاب اللــه ســبحانه وتعــالى يــرى أن المســلمين اليــوم يمــرون بأوضــاع مشــابهة 

ــه عليهــم. وهــؤلاء جعلهــم  ــوات الل ــاء الكــرام صل ــم  والأنبي ــه رســولنا الكري لمــا مــر ب

اللــه لنــا أســوة حســنة؛ نهتــدي بآثارهــم ونقتــدي بأعمالهــم ونعتــر بقصصهــم... فقــد مــرَّ 

بــه ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام عندمــا واجــه وحــده قومــه، وتحداهــم بتحطيــم أصنامهــم 

ــه، قــال تعــالى: ۇ  ۇ   ــرداً وســاماً علي ــه ب ــار حاكمهــم وملئ ــأن حعــل ن ــه ب فنــره الل

ۆ           ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ     ومــرَّ بــه جمــع ســيدنا مــوسى عليــه الســام وقومــه مــن 
المؤمنــن المســتضعفين بعــد أن تــراءى مــع جمــع فرعــون القــوي المدجــج بالســاح؛ فأنفــذ 

اللــه لــه وعــده بالنــر وإهــاك فرعــون ذي الأوتــاد؛ وذلــك في أحلــك الظــروف، قــال تبــارك 

اســمه: ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

.ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ      ڦ
  وهــا هــو ســيدنا محمــد نبــي الرحمــة والملحمــة في معركــة الأحــزاب التــي اجتمــع فيهــا 

ــوة  ــتئصال الدع ــدون اس ــم يري ــر ُكله ــة الكف ــه أئم ــن مع ــى المؤمن ــول  وع ــى الرس ع

مــن أساســها، كــا يحــدث للمســلمين اليــوم، يخاطبــه ربــه واصفــاً حــال المؤمنــن كــم كانــت 

صعبــة فقــال جــلَّ ثنــاؤه في ســورة الأحــزاب:  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ  
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  
گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ. ثــم قــال اللــه تعــالى جــده 

في ثنايــا الســورة: ئو  ئۇ        ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی                 

ی  ی  ی          ئج. ثــم قــال جــلَّ مــن قائــل: ئح  ئم  ئى  ئي  بج    بح  بخ  بم  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   بى  بي   تج  تح  تختم  تى  تي  ثج    ثم      ثى  ثي   
ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇڇ   ڇ    چ     چ   چ   چ     ڃ   ڃ  
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ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  

.ہ  ہ   ہ   ہ  ھ
ــه: ں  ں   ــن بقول ــوله والمؤمن ــالى رس ــه تع ــب الل ــن، خاط ــة حن وفي معرك

ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  
ئا   ى   ېى   ې   ې   ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

 ئا  ئە    
ــالى: ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿٿ  ٹ  ٹ   ــال تع ــالى: ق ــال تع ــدر، ق ــة ب وفي معرك

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ     ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ  
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ  گ    گ   ڳ  ڳ  ڳ  
ــن عــى  ــه للمؤمن ــه بنــر الل ــات تختــر المشــهد كل ــاك آي ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   . وهن

مــرِّ العصــور، قــال تعــالى: ٿ  ٿ  ٹ         ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ   ڇ    ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  
.   ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

وعليــه، فإننــا إذا أردنــا أن ينصرنــا اللــه، ولا نــر إلا مــن اللــه، فعلينا أن نكــون على شرطه 

ــه  ــه وحــده، واســتمداد العــون من ــزام، وحســن التــوكل علي مــن قــوة الإيمــان  وصحــة الالت

وحــده، والصــر الجميــل عــى أمــره وحــده... وفي الوقــت نفســه أن لا تمــد اليــد إلى أحــد غيره.

ــا كــا فعــل أنصــار  وأخــراً نقــول: إن هــذه الدعــوة لا تنتــر إلا بأهــل قــوة ينصرونه

ــن إلى أهــل  ــل المقاتل ــه، وهــذا يتطلــب أن يتحــول مســؤولي الفصائ ــة مــع رســول الل المدين

نــرة بــدل أن يكونــوا أهــل ثــورة، وأن ينضــم ضبــاط الجيــش )المنشــقين منهــم أو الذيــن 

مــا زالــوا في الخدمــة( إلى أهــل الدعــوة في إقامــة حكــم اللــه ليكتمــل العمــل بهــا. وهــذا 

الاكتــال مطلــوب شرعــاً، ســواء في ســوريا أم في غيرهــا... وإذا مــا حقــق اللــه لنــا النــر منــه 

ســبحانه؛ فــإن العــالم كلــه ســيتغير. وهــذا ممكــن التحقيــق، والمســلمون عمومــاً متشــوقون 

إليــه، والغــرب يعيــش حالــة ذعــر مــن هــذا الــذي نتكلــم عنــه الآن. فــإلى عمــل هــو أشرف 

.الأعــال التــي تــرضي اللــه ســبحانه ندعــو المســلمين ليقــومَ أمــر اللــه
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بسم الله الرحمن الرحيم

الخلافة: مؤسَّسة تاريخية أم حكم شرعي؟
                                            أحمد القصص
رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير- ولاية لبنان

منذ أن أصبح مشروع دولة الخلافة الراشدة المشروع السياسي الوحيد الذي يلقى رواجاً حقيقياً 

بين سائر المشاريع السياسية في العالم الإسلامي، اشتدت الحملة الإعلامية والفكرية والسياسية 

عليه، استخفافاً وإنكاراً وتشكيكاً وتشويهاً. وكان من بين الأطروحات التي كانت ترُوَّج -وعادت 

للترويج من جديد- دعوى أن الإسلام لم يشََرع نظاماً للحكم، وأنه اقتصر على وضع قواعد وأهداف 

ومقاصد تنبغي مراعاتها في اختيار نظام الحكم الذي يعتمده المسلمون، وأن نظام الخلافة ما 

هو سوى نموذج تاريخي اعتمده الصحابة رضي الله عنهم زمن الخلفاء الراشدين، ثم احتفظ 

العثمانية منذ حوالى تسعين عاماً. العصور اللاحقة حتى نهاية عهد الخلافة  به المسلمون في 

ومن المؤسف أن خصوم الإسلام تمكنوا من أن يضعوا هذا الكلام على ألسنة بعض من  	 

يزعمون أنهم يصَدرون في فكرهم ورأيهم عن الإسلام، فكان في طليعة هؤلاء منذ تسعين عاماً 

م علي عبد الرازق في كتابه »الإسلام وأصول الحكم«. واليوم  أحد خريجي الأزهر آنذاك المعمَّ

يتكرر الكلام على ألسنة رموزٍ تصُنَّف إسلامية، فكان لافتاً ما كتبه منذ عدة شهور المراقب العام 

للإخوان المسلمين في سوريا »محمد حكمت وليد« تحت عنوان: »الخلافة الإسلامية: تاريخ أم 

عقيدة«. فكان مما ورد في مقاله: »لم يحدد الإسلام شكلً من أشكال الحكم، وإنما وضع مبادئ 

الخلافة  والمكان...  الزمان  ظروف  حسب  المناسب  الشكل  لبناء  المسلمون  يستلهمها  عامة 

هي شكل تاريخي من أشكال الدولة الإسلامية... فقد اجتهد المسلمون في عصورهم الأولى، 

يسَتنبطوا أشكالاً أخرى  أن  اليوم  للمسلمين  الخلافة، ويمكن  وه  للحكم سمَّ واستنبطوا شكلاً 

)رئاسية، برلمانية، ملكية، دستورية...( شرط أن تتمثل فيها قيمُ الإسلام وعدله ورحمته«.

ولا يخفى على متابع للأحداث والمشهد الراهن في بلاد الشام والعراق أن ظاهرة تنظيم 

الدولة وما أعلنه من خلافة مزيفة مشوهة كان من أهم الدوافع التي شجعت على الإدلاء بمثل 

هذا الرأي الذي يسُقط أعظم فريضة من الفرائض المنوطة كفايةً بالأمة الإسلامية.

وقبل الشروع في الرد على هذا الرأي لا بد من الإشارة إلى أنه لن يكون رداً على اجتهادٍ 

إسلامي شرعي، وإنما هو ردٌّ على رأي من خارج الإسلام، بل رأي في مواجهة الإسلام. فهو لا يستند 
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إلى أدلة شرعية ولا إلى شبهة دليل شرعي، ولا حتى إلى قراءة موضوعية من خارج الإسلام. فأما 

غير المسلمين ومن تبعهم من العلمانيين فإنهم يصدرون في هذا الرأي عن خلفية تنكر الشريعة 

هذا  يسوّقون  الذين  المسلمون  وأما  وأهله.  للإسلام  العداء  وتكُنّ  وتفصيلاً،  جملةً  الإسلامية 

الرأي ويروّجون له، أو يقبلونه على الأقل، فهم لم يعتمدوا في تلقّيهم هذا الرأي طريقة الإسلام 

في التفكير ولا أصوله في النظر في الأدلة الشرعية ونصوص الوحي، من كتاب وسنة وما أرشدا 

إليه. وإنما هم متأثرون بطريقة الغرب في التفكير، عدا عن ضحالة معرفة في الفقه الإسلامي 

وأصوله. أضف إلى هذا كله حرص فريق من المسلمين على تحرّي مشروع سياسي يلقى القبول 

لدى الأسرة الدولية والأنظمة القائمة في العالم الإسلامي ومن يشايعها من النخبة العلمانية ذات 

النفوذ في الأنظمة العلمانية القائمة في العالم الإسلامي اليوم.

إن الركن الأساس الذي يستند إليه هذا الرأي هو أن الإسلام لم يشّرع نظاماً سياسياً مفصلاً، 

وإنما اقتصر على توجيهات عامة وقواعد وأحداث ومقاصد، وترك للمسلمين اختيار النظام الذي 

يكفل تحقيق هذه المقاصد.  وقالوا إن من أهم القواعد التي عني بها الإسلام في مجال الحكم 

هي الشورى. ووفق التعبير الحرفي لمحمد حكمت وليد في مقالته »الشرعية السياسية والسياسة 

الشرعية«: »جاءت تعاليم القرآن الكريم حول نظام الحكم مجملة في مبادئ عامة، وتركت 

التفصيلات للمسلمين كي يستنبطوا من تلك المبادئ العامة ما ينظم حياتهم حسب ظروف 

الزمان والمكان، وقد جعل الإسلام الشورى إحدى الدعائم الكبرى للمجتمع الإسلامي... وبذلك 

رسم القرآن الكريم الشورى طريقاً لحياة المسلم«. وعليه فوفق رأيه »يمكن للمسلمين اليوم 

أن يسَتنبطوا أشكالاً أخرى )رئاسية، برلمانية، ملكية، دستورية...(.

ولما وَجد أصحابُ هذه الأطروحات أنفسَهم مختلفين بين هذه الخيارات من أنظمة الحكم 

رسَوا على القول بأن صاحب الحق في اعتماد أحد هذه الخيارات هو الشعب، فرست سفينتهم 

على النظام العلماني الديمقراطي الذي يجعل الشعب هو المشرع بدل أن يكون المشرع المطاع 

المعبود هو الله تعالى وحده لا شريك له.

إن الجواب على هذا الزعم الواهي: إن الشرع الإسلامي - من حيث هو خطاب الله المتعلق 

بأفعال العباد - هو شريعة كاملة شاملة وتنظم جميع نواحي الحياة دون استثناء، إذ تحوي أحكاماً 

شرعية لجميع أفعال العباد، فعلاً فعلاً، فلا يخلو فعل من أفعال العباد إلا وله في كتاب الله تعالى 

 .چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ :حكم شرعي. قال تعالى

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ. ولم  وقال سبحانه: 

يخالف أحد من علماء الإسلام طوال التاريخ الإسلامي في شمول الشريعة الإسلامية كلَّ أفعال العباد.
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شؤون  برعاية  المتعلقة  البشرية  الأفعال  من  مجموعة  هي  حيث  من  الحكم  وأعمال 

الناس وتنصيب الحاكم وممارسة واجبه وتنفيذه للقوانين، ومن حيث هي علاقة بين الحاكم 

والمحكومين... لا تخرج عن كونها أفعالً بشرية شملها الإسلام بالتنظيم والتشريع. ولا يخفى 

على أحد أن الرسول  قد أقام دولة للمسلمين، وحكمها عشرة أعوام حتى التحق بالرفيق 

الأعلى، ثم تابعه الصحابة رضي الله عنهم بقيادة الخلفاء الراشدين على نهجه في الحكم. وإن 

كتاب  بعد  للتشريع  الثاني  المصدر  هي  التي  سنته  من  جزء  هو  الحكم  في    النبي  نهج 

الله تعالى. وكذلك ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، من شؤون تتعلق بممارسة الحكم 

والسلطان، هو من الأدلة الشرعية التي تعُتمد في استنباط أحكام نظام الحكم، استناداً إلى كون 

إجماع الصحابة هو من أدلة التشريع التي أرشد إليها القرآن والسنة.

وعليه فإن ما ورد من آيات في كتاب الله تعالى مما يتعلق بتنظيم أمور الحكم وعلاقة الراعي 

بالرعية، وما ورد من أقوال وأفعال وتقريرات عن النبي  في هذا الجانب، وكذا ما أجمع 

عليه الصحابة رضي الله عنهم فيه، هذا كله ينتصب أدلة شرعية تسُتنبط منها أحكام شرعية 

تشكّل بمجموعها نظام الحكم في الإسلام. وإن الناظر في مجموع هذه الأدلة وما دلتّ عليه 

من أحكام شرعية متعلقة بالحكم يدرك بكل وضوح بطلان القول بأن »الإسلام لم يحدد شكلاً 

من أشكال الحكم، وإنما وضع مبادئ عامة يستلهمها المسلمون لبناء الشكل المناسب حسب 

لاً للحكم يغني المسلمين عن  ظروف الزمان والمكان«. بل يدرك أن الإسلام قد شرع نظاماً مفصَّ

الخوض في المفاضلة بين الأنظمة التي تنَافسَ المشرعون في تسويقها وتفضيل بعضها على بعض.

إن هذه الأطروحة تسُقط وجوب الخلافة من حيث هي »رئاسة عامة للمسلمين«، إذ لم 

يقتصر هؤلاء على نفي إلزامية شكل نظام الحكم وأجهزته الإدارية، وإنما عمدوا إلى منصب 

الخلافة نفسه، وقالوا إنه خيار تاريخي وليس فريضة شرعية! ولعل هذا هو أخطر ما في هذه 

الأطروحة، من حيث هو يخُفِر فريضة عظيمة الشأن بالغة الأهمية، ويترتب على هذا الإخفار 

الخلافة  الرؤوس؛ لأن  أمم موزَّعين بين دول متعددة  إلى  المسلمين وتحوّلهم  انقسام  استباحة 

هي الطريقة الشرعية الوحيدة التي شرعها الإسلام لجمع الأمة الإسلامية في كيان سياسي واحد، 

وإسقاط وجوبها هو إسقاط لوجوب اجتماع الأمة تحت إمام واحد. وإن من أسوأ الأساليب 

التي اعتمُدت للغض من شأن هذه الفريضة، فريضة الخلافة، أن ينُسب القول بها إلى تيارات 

معينة للإيحاء بأن القول بوجوب الخلافة هو رأي من الآراء، بل أكثر من هذا أن يعبّ بعضهم 

عن غرابة القول بأنها فريضة! كما فعل محمد حكمت وليد في مقالته إذ قال: »بل إن بعض 

الأحزاب الإسلامية مثل حزب التحرير ركّز في كتبه على ظروف هدم الخلافة وكيفية إعادتها، 
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بل حَرَّمَ أن يكون للمسلمين في العالم أكثر من دولة واحدة، وأكثر من خليفة واحد«! علماً بأن 

كل من لديه أدنى إلمام بالثقافة الإسلامية يعرف أن العلماء قاطبة أجمعوا على وجوب نصب 

خليفة واحد للمسلمين في الدنيا كلها. قال الجزيري رحمه الله في الفقه على المذاهب الأربعة: 

الله تعالى على أن الإمامة فرض، وأنه لا بد للمسلمين من إمام يقيم  »اتفق الأئمة رحمهم 

شعائر الدين وينصف المظلومين من الظالمين، وعلى أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في 

وقت واحد في جميع الدنيا إمامان لا متفقان ولا مفترقان«. وقال القرطبي صاحب التفسير: 

»ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة، إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن 

الشريعة أصم، وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه«. 

إن هجوم هؤلاء على فريضة الخلافة لم يقتصر على اسمها وحده، ولا على مسماها وحده، 

بل على الاثنين معاً.

»الخلافة«  أن مصطلح  الكلام على  فقد كثر  »الخلافة«  أي مصطلح  الاسم،  أما من حيث 

بكر  أبا  الصحابة  بايع  حين    الرسول  وفاة  بعد  مرة  لأول  ظهر  طارئ  مصطلح  هو 

المسلمين،  وقيادة  الحكم  في  خَلفََه  أنه  باعتبار  الله  رسول  بخليفة  فلقبوه    الصديق 

النبوي!  العهد  في  ولا  الشرعية  النصوص  في  يرد  ولم  طارئ  المصطلح  أن  زعموا  فقد  وعليه 

والحقيقة أن هذا الزعم ساقط البتة، فهو يتجاهل نصوصاً صحيحة وصريحة من أحاديث 

 قال:  النبي  البخاري ومسلم في صحيحيهما أن  ، وردت في الصحاح. روى  الرسول 

، وَإنَِّهُ لَ نبَِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكوُنُ  »كاَنتَْ بَنُو إِسَْائِيلَ تسَُوسُهُمْ الْنَبِْيَاءُ، كُلَّمَ هَلَكَ نبَِيٌّ خَلَفَهُ نبَِيٌّ

اللَّهَ  فَإِنَّ  هُمْ  حَقَّ أعَْطوُهُمْ  لِ،  فَالْوََّ لِ  الْوََّ بِبَيْعَةِ  فُوا  قَالَ:  تأَمُْرنُاَ؟  فَمَ  قَالُوا  فَيَكْثُوُنَ،  خُلَفَاءُ 

لِخَليِفَتَيِْ  بُويِعَ  »إذَِا  قال:    النبي  أن  اسْتَعَْاهُمْ«. وروى مسلم في صحيحه  عَمَّ  سَائِلُهُمْ 

فَاقْتُلُوا الْخَرَ مِنْهُمَ«. وروى البخاري عَنْ أبَِ سَعِيدٍ الخُْدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ  قاَلَ: »مَا اسْتُخْلِفَ 

عَلَيْهِ.  هُ  ِّ وَتحَُضُّ عَلَيْهِ، وَبِطاَنةٌَ تأَمُْرهُ بِالشَّ هُ  بِالْخَيِْ وَتحَُضُّ لَهُ بِطَانتََانِ: بِطاَنةٌَ تأَمُْرهُ  إِلَّ  خَليِفَةٌ 

وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ«. وروى ابن حبان في صحيحه عن النبي  قال: »سيكون بعدي 

خلفاء، يعملون بما يعلمون، ويفعلون ما يؤمرون، ثم يكون من بعدهم خلفاء يعملون بما لا 

يعلمون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن أنكر عليهم فقد برئ، ولكن من رضي وتابع «. وروى 

الإمام أحمد في مسنده وابن حبان وابن ماجة  والطبراني- واللفظ للدارمي- أن النبي  قال: 

فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي  حَبَشِيًّا،  مْعِ وَالطَّاعَةِ وَإنِْ كَانَ عَبْداً  بِتَقْوَى اللَّه،ِ وَالسَّ »أوُصِيكُمْ 

وا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ«. فَسَيَىَ اخْتِلافَاً كَثِيراً، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيَن، عَضُّ

إن هذه الأحاديث الصحيحة والصريحة تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن مصطلح »الخلافة« 
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في  ورد  الذي  الوحيد  هو  »الخلافة«  لفظ  أن  يعني  لا  هذا  أن  إلا  مستحدثاً.  ولا  طارئاً  ليس 

النصوص الشرعية بهذا المعنى. إذ لم تقتصر هذه النصوص على لفظ »الخلافة«، فقد ورد فيها 

قَلبِْهِ  وَثَرَةََ  يَدهِ  صَفْقَةَ  فَأعَْطَاهُ  إِمَامًا  بَايَعَ  »وَمَنْ   : قال  نفسه.  بالمعنى  »الإمامة«  لفظ 

اَ الْمَِامُ جُنَّةٌ يُقَاتلَُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى« )رواه  فَلْيُطِعْهُ إنِْ اسْتَطاَعَ« )رواه مسلم(. وقال : »إنَِّ

مسلم(. وبالتالي فإننا من القائلين بأنه ليس المطلوب التزام لفظ من هذين اللفظين أو غيرهما، 

وإنما الواجب هو التزام المعنى الذي يدل عليه لفظا الخلافة والإمامة. والمعنى الشرعي المقصود 

بالخلافة هو أنها »رئاسة عامة للمسلمين جميعاً في الدنيا لإقامة أحكام الشرع وحمل الدعوة 

الإسلامية إلى العالم«. فهذا المعنى هو المطلوب التزامه. وهذا المعنى هو الذي استهدفه أولئك 

الطاعنون بالخلافة المسقطون لوجوبها، زاعمين أنها مؤسسة تاريخية لا فريضة شرعية. ولا يخفى 

أن إسقاط هذه الفريضة يعني إسقاط وجوب وحدة الأمة الإسلامية واجتماعها في دولة واحدة 

تحت إمرة رئيس واحد هو الخليفة، وبالتالي تشريع خطيئة انقسام المسلمين إلى دول متعددة 

تفصل بينها حدود سياسية وتتعدد ولاءاتها. إذ إن أبرز معنى تتضمنه فريضة »الخلافة« هو أن 

يكون للمسلمين دولة واحدة على رأسها خليفة واحد، ويمكن أن يسمى »الإمام« كما أسلفنا. فلا 

يجوز أن يكون للمسلمين أكثر من دولة وأكثر من إمام. قال : »إذَِا بُويِعَ لِخَليِفَتَيِْ فَاقْتُلوُا 

الآخَرَ مِنْهُمَ« )رواه مسلم(، وقال: »مَنْ أتَاَكُمْ وَأمَْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أنَْ يَشُقَّ 

عَصَاكُمْ أوَْ يُفَرِّقَ جَمَعَتَكُمْ فَاقْتُلوُهُ« )رواه مسلم(. وقال : »وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأعَْطَاهُ صَفْقَةَ 

بُوا عُنُقَ الآخَرِ« )رواه مسلم(. يَدهِ وَثَرَةََ قَلبِْهِ فَلْيُطِعْهُ إنِِ اسْتَطاَعَ، فَإنِْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضِْ

ويكون هذا الخليفة ولي أمر المسلمين في الدنيا كلها، سواء من كان منهم داخل سلطانه 

في دولة الخلافة، أم كان خارج هذا السلطان، إذ إن لخليفة المسلمين الشرعي بيعة في عنق كل 

 : مسلم في الدنيا، سواء أدى هذه البيعة بالفعل أم لم يؤدّها، فالبيعة قائمة في عنقه. قال

لْطاَنِ شِبْاً مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً« )رواه  »مَنْ كَرهَ مِنْ أمَِيرهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِ؛ْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنْ السُّ

البخاري(. ويشكّل المسلمون الذين نصبوا خليفة لهم في دولة الخلافة مع كل من يذعن له 

ببيعة في عنقه ما يسمى في الحديث الشريف وفي الفقه الإسلامي »جماعة المسلمين«. ففي 

الحديث عن النبي  الذي يرويه حذيفة بن اليمان: »قُلْتُ: فَمَ تأَمُْرُنِ إنِْ أدَْرَكنَِي ذَلِك؟َ 

شَيْئاً  رَأىَ مِنْ أمَِيرهِ  وَإِمَامَهُمْ« )متفق عليه(. وقال : »مَنْ  الْمُسْلِمِيَن  تلَْزمَُ جَمَعَةَ  قَالَ: 

ا فَمَتَ إِلَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَ﻿ّةً«. )متفق عليه(. يكَْرهَُهُ؛ فَلْيَصْبِْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَعَةَ شِبًْ

مؤسسة  مجرد  هي  الخلافة  بأن  زعم  كل  سقط  للخلافة  وحده  المعنى  هذا  اتضح  فإذا 

.ًتاريخية، وأنها غير ملزمة لنا شرعا
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بسم الله الرحمن الرحيم

»بالقانون تم اختطاف الثورة من قبل العسكر في مصر... 
وبالثورة الإسلامية لن يستمر هذا الاختطاف طويلًا«

عبد الرحمن عبد الله
المتوقعة، والتي تذكرنا  الحقيقية  الصورية غير  الانتخابات  السيسي في  أعلن في مصر فوز 

بعهد نظام مبارك الذي قامت عليه الثورة؛ حيث كانت النتائج كما كانت عند الحكام العرب 

الذين عادة ما يفوزون بنسبة لا تقل عن 99% بعد أن أجريت شكلياً، وبعدد قليل من أهل 

رسمياً  يعلن  وبذلك  بفوزه؛  المحتفلين  وقلة  فيها،  المشاركين  قلة  من  واضحاً  كان  مصر، وهذا 

اختطاف الثورة، وبتواطؤ من أهل القانون  المتواطئين.

القيادة العسكرية المرتبطة بأميركا ربطاً عضوياً هي  النتيجة المتوقعة تدل على أن  هذه 

كاذبة  واهية  بحجج  تشاء،  من  وتقتل  تشاء،  من  وتعزل  تشاء،  من  فتعيِّ  تحكم مصر؛  التي 

خاطئة من أجل حماية أمن واستقرار  مصر كما يزعمون.  

يمكن  خلالها  ومن  جديدة،  قديمة  بوجوه  مبارك  حكم  أعيد  المسرحية  هذه  خلال  ومن 

ملاحظة عدة أمور، منها أن عدم مشاركة أهل مصر في الانتخابات وتمديدها يوماً كاملاً، وعدم 

على  ليدل  يشارك؛  لا  لمن  والغرامات  والوعيد  التهديد  رغم  المزيفة  التصويت  نسبة  ارتفاع 

انكشاف أمر السيسي ومسرحية انتخابه، وهذا واضح في تصريح حمدين صباحي: »إن الأرقام 

المزعومة لنسبة المشاركة إهانة لذكاء الشعب المصري«.إن قلة نسبة التصويت ليدل على أن 

السيسي مخادع هو ومن خلفه الذي يرسم له؛ حيث ادَّعى بأن الأغلبية فوَّضته لسرقة الكرسي 

والانقلاب! فأين الأغلبية المؤيدة له؟! مع أن استطلاع مؤسسة »بيو« الأميركية المتخصصة في 

استطلاعات الرأي قالت: بأن 54 بالمائة من المصريين فقط قالوا بأنهم أيدوا استيلاء العسكر 

على السلطة” ،إن نتائج الانتخابات تذكرنا بالنتائج زمن مبارك وبنفس المرجعية  والعمالة؛ لكننا 

اليوم بعد الثورات وليس قبل، ومع ملاحظة ارتباكه وخوفه في خطابه بعد أن أعلن رئيساً. 

وكذلك فإن سرعة تعليق عبد الله ملك السعودية وتهنئته مع اختلاف مشاربهما السياسية 

ودعوته إلى عقد مؤتمر للمانحين لمساعدة مصر في تجاوز أزمتها الاقتصادية، وذلك فور الإعلان 

رسمياً عن فوز المشير عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة حيث قال الملك عبدالله في برقية 

العروبة  إن مصر  العالم  هذا  والأصدقاء في  الأشقاء  لكل  »نقول  السيسي:  إلى  بها  بعث  تهنئة 

والإسلام أحوج ما تكون إلينا، لتتمكن من الخروج من نفق المجهول، ولذلك فإني أدعوكم جميعاً 

إلى مؤتمر لأشقاء وأصدقاء مصر للمانحين لمساعدتها في تجاوز أزمتها الاقتصادية« وقد سبق هذا 

الدعم  مليارات بعد انقلاب العسكر على مرسي مباشرة.
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 إن كل هذا ليدل على أن هناك مؤامرة ضخمة لإفشال الثورات بسياسة ممنهجة، والعودة 

للأنظمة السابقة، والإبقاء على ما تبقَّى منها لإفشال الثورات بمنهجية يقودها الغرب الكافر 

بقيادة أميركا وما يسمى الدول العربية والإقليمية. ففي سوريا ما زالت الثورة مستمرة لصبغتها 

الإسلامية... فقد أجمع العالم كله على إفشالها لرفعها شعارات الإسلام السياسي، ورفع رايات 

تعمل ضدها،  أجمع  العالم  الأنظمة في  فإن  لله؛ ومن هنا  الثورة  الإسلامية، وجعلهم  الخلافة 

وقد كانت درساً ثورياً قاسياً للغرب؛ ومن هنا فقد اتفقت كل الدول على دعم سياسة بشار 

ومؤسساته مع الاختلاف على شخصه الذي لا يقدم ولا يؤخر. فالدول الغربية الآن تدافع عن 

مصالحها وعن بلادها وعن عواصمها من السقوط. )روما التي وردت البشارة بفتحها(، وكذلك 

فإن الدول العربية تدافع عن كراسي الحكم، وتدعم كل ما يفشل الثورات بالتعاون مع الغرب 

الكافر والإجماع الدولي. فبعد فشل الدول الغربية في احتواء ثورة الشام بمختلف الطرق لجأ 

الغرب الكافر وأميركا إلى إفشال الثورات بسياسة ممنهجة، بالفوضى الخلاقة أو ما يسمى بالحل 

الرابع، أو إيجاد الدولة الفاشلة لإثبات عدم جدوى الثورات، وإنها تؤدي إلى الدمار... وكذلك 

في تونس ما زال الوضع غير مستقر وحركة النهضة بغبائها السياسي، وممالأتها للغرب الكافر، 

الثورة  إفشال  تم  فقد  أيضاً  ليبيا  وفي  قادتها...  من  وبتآمر  إفشالها  تم  الإسلام،  بغير  وحكمها 

بعمالة قادة الثورة واستجلابهم القوات الأجنبية والاستعانة بهم؛ وهذا الذي أوصلها الآن إلى 

شفا حرب أهلية أعاذنا الله وإياكم منها، وحمى المسلمين هناك منها... وفي اليمن ما زال الوضع 

الثورة  إعلان فشل  تم  فقد  وفي مصر،  أيضاً...  أهلية  وتتهدده حرب  تسوده  والفوضى  حرجاً، 

رسمياً، وإفشال حكم الإخوان بإيصالهم بتجربة سياسة فاشلة في الحكم لصبيانيتهم السياسية 

»وكذلك  الإخوان  فروع  من  فرع  »وهي  تونس  في  النهضة  زعيم حركة  الغنوشي  قال  حسبما 

اعترافهم بخطأ سياساتهم.

استمرار  أنها  وأدركت  تجاوزتها  وقد  الأمة،  على  تمر  لن  الله  بإذن  المخططات  هذه  إن 

العميلة  الأنظمة  الإسلام؛ حيث  أمة  الوهن في  التي زرعت مرض  الغربية  الصليبية  للحملات 

وحملات التضليل والضغوط  الكبيرة

ومن هذه المعطيات من نتائج الانتخابات والدعم العربي والغربي للسيسي نستدل على أن 

أهل مصر قد كشفوا لعبة الانتخابات، وأن رئيسهم الجديد المعيَّ قد بان عواره؛ فلا يغرنكم 

الإعلام الفاجر ومداخنه التي أزكمت الأنوف وملأت الأرض كذباً وتضليلاً؛ وبذلك فإن أهل مصر 

الكاذبة  السيسي  العسكرية؛ ولن يصمد وستنهار أسطورة  أذاه وديكتاتوريته  لن يصبروا على 

في  وسيندم  وانتخب،  ق  وصفَّ له  غنَّى  من  كل  وسيندم  أميركا،  وستفشل مخططات  الخاطئة، 

الآخرة إن لم يتب ويرجع إلى الله.
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وعلى هذا فإن الحل يا أهل مصر لا يكون إلا بالإسلام والتغيير على أساسه؛ فلا بد من الثورة 

على أساس الإسلام، والمطالبة بالخلافة الإسلامية التي حكمت مصر ثلاثة عشر قرناً، عاش فيها 

المسلمون وغيرهم بعدل تحت حكم القرآن؛ فلا حلَّ لمصر إلا بثورة جديدة على أساس الإسلام، 

وتحكيمه وتطبيقه بإقامة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة؛ فالوعد من الله لا زال قائماً، وأهل 

مصر يتوقون للإسلام، ويؤمنون أن النصر بيد الله لا بيد غيره، قال تعالى: ٹ  ٹ  ٹ  

.  ٹ  ڤ  ڤ
مصر.  ثوار  ملعب  في  الآن  الكرة  فإن  والعسكر،  السيسي  قبل  من  الثورة  اختطاف  بعد 

الثوار بقيادة علماء مخلصين رافعين شعارات إسلامية بحتة، »هي لله، هي  والميادين تنتظر 

لله« وقائدنا للأبد سيدنا محمد على الطغاة رغم أنف أميركا والعسكر، وسترفع بإذن الله راية 

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميادين التحرير في كل المدن في مصر، والمطالب ستكون 

دولة دستورها الكتاب والسنة ليس غير. ولا للمدنية ولا للديمقراطية، ولا للعلمانية، ولا لحكم 

العسكر العلماني.

مصر الكنانة اليوم، وبعد سرقة الثورة، يجب أن تكون مصر الجديدة التي تنادي بتطبيق 

شرع الله، لا بدساتير علمانية؛ وذلك بعد أن جرَّبت حكاماً كثراً لم يحكموا بالإسلام، وبعد أن 

جرَّبت حكم العسكر لعشرات السنين. فبعد أن جربت كل أحكام الأرض ولم تحل مشاكلها، 

فإنها تابت إلى ربها وآبت إلى دينها وطالبت بالعودة للأصل بتطبيق أحكام الإسلام، والإصرار 

على أن فيه الخلاص النهائي لكل مشاكل مصر؛ خاصة وأنها عاشت خلاله ثلاثة عشر قرناً من 

وبتوحيد شعاراتها وعناوينها،  الثورات من خاطفيها،  بإرجاع  ننصح  فإننا  لذلك  والعدل؛  العز 

وخاصة في مصر، وأن تكون الميادين عنوان أهل مصر قاطبة بثورة جديدة ترفع شعارات جديدة 

»هي لله هي لله« و«قائدنا للأبد سيدنا محمد« و«الأمة تريد خلافة من جديد« وأن تكون 

شعارات مظاهراتها ومسيراتها إسقاط حكم العسكر، وإقامة حكم الله في الأرض.

إن هذه الشعارات يجب أن تقرن بإقامة شرع الله، وتحت رعاية العلماء المخلصين الذي 

يريدون إقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة، وما أكثرهم! متلمسين طريقة الرسول صلى الله 

عليه وآله وسلم في إقامة دولته. فقد آن للعلماء والطلاب قيادة الثورة كما قاد العز بن عبد 

السلام ثورة ضد حكام مصر؛ ليسجل التاريخ عودة العلماء إلى حضن الأمة لقيادتها من جديد...

لقد سقط النموذج الغربي للحكم في بلاد المسلمين فكرياً وسياسياً، وسقطت الديمقراطية 

الكافرة، والدولة المدنية، والدول الملكية والجمهورية... ولم يبقَ أمامهم إلا دولة الخلافة الراشدة 

على منهاج النبوة لتعود كما كانت...

وإنه لن تنتهي مشاكل مصر، ولن تنتصر على عدوها  إلا بعد أن تنتصر على نفسها وذلك 
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بعودتها  إلى حكم الإسلام، عقر دار الخلافة، أو ولاية من ولاياتها باذن الله... وإلا ستبقى في 

   ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى :ضنك العيش والهزيمة، قال تعالى

إن ما يحدث في مصر من مهازل حكامها وعسكرها وإعلامها واستخفافهم واستعباطهم 

كل  قاطبة لاجتثاث  الإسلامية  الأمة  وعند  أهل مصر  عند  دافعاً  يشكل  أن  يجب  لأهل مصر 

الحكام الظلمة، وستكون نهايتهم بداية إقامة الخلافة الإسلامية، فكفى مضيعة للوقت للعمل 

لإقامة حكم عميل، أو المشاركة في حكم خليط مع العلمانيين... وكفى مصالحة مع الأنظمة 

العفنة المرتبطة مع الغرب الكافر وأميركا، والتي تعمل ضد أمتهم، وحان وقت فتح ميادين 

التحرير فوراً ودون إبطاء لهذا الهدف النبيل.

إن الغرب وأميركا المجرمة تتخبط في الشام، وستزيد ثورتكم الجديدة تخبطها، وستكشف 

لدى المشروع  الغربية،  الهيمنة  يبقَ من مقومات  إذ لم  اتباعها؛  ضعفها حتى في بلادها وبين 

مطرد  تقدم  في  الإسلامية  الأمة  تجد  بينما  البقر«،  لرعاة  الفرعونية  القوة  »جنود  إلا  الأميركي 

ومستمر؛ وذلك مصداقاً لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يلبث الجور بعدي إلا 

قليلاً حتى يطلع، فكلما طلع من الجور شيء ذهب من العدل مثله، حتى يولد في الجور من لا 

يعرف غيره، ثم يأتي الله بالعدل، فكلما جاء من العدل شيء، ذهب من الجور مثله، حتى يولد 

في العدل من لا يعرف غيره« فصلابة الأمة تتصاعد، وكراهيتها للنظام الراسمالي وأتباعه من 

عسكر وحكام وأنظمة تتعاظم، ورفضها للظلم والجور والهيمنة الغربية أصبح رأياً عاماً وطاغياً. 

إن المرحلة هي مرحلة مفاصلة ومخاض تمر بها الأمة، وهي ليست مرحلة تملق للأنظمة، 

الترقيع  محاولات  وعدم جدوى  زيف  كشف  والداني  للقاصي  تم  فقد  لها؛  إصلاح  مرحلة  ولا 

للأنظمة وإصلاحها؛ فلا بد من بتر هذه الأنظمة؛ لأن أصلها باطل منحرف لا يمت إلى الإسلام 

بصلة... لقد انتهى عهد التملق للأنظمة من غير رجعة؛ فالوقت وقت تغيير، ووقت الخلافة 

ودعاتها؛ فلا بد من الثورة الواضحة المعالم والتي تسعى لإقامة الخلافة؛ فقد بان في آخر النفق 

أفق الخلافة، وها هي بشائر النصر تلوح، والثورات قد فضحت كل المتآمرين، وكل الطروحات، 

ولا بد من استلام زمام الأمور وفق شرع الله لإحداث التغيير الجذري على أساس الإسلام.

إن تكالب الغرب الكافر وتدخله المباشر في الثورات، في مصر والشام وفي غيرهما، وشدة 

الضربات الاستعمارية التي تلقاها المسلمون في الشام خاصة، لدليل على أن أمتنا في حال تململ 

ورفض وتمرد ويقظة، وليست في حال نوم أو سبات أو موت. فثورة مصر أصبحت على قدر 

كبير من التغيير الحقيقي؛ فالخلافة باتت قريبة. وإن من كان يظن أن التفكير بدولة إسلامية أو 

خلافة كان حلماً وضرباً من الخيال فليراجع نفسه، ومن يتحجج بان ميزان القوى ليس في صالحنا 

فهو مخطئ، فالحق أحق أن يتبع. والآن الوقت وقت نصر وقطاف ثمر بعد أن عايشنا فشل 
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كل حكم غير إسلامي... الزمن زمن خلافة كما أخبرت الأحاديث النبوية، وكما يخطط المسلمون 

المخلصون الواعون، وكما يتوقع الساسة الغربيون ومراكز أبحاثهم. يقول هيلير بيلوك: »لقد بدا 

لي دائماً أنه من المحتمل أن الإسلام سيبعث مرة أخرى، وأن أولادنا أو أحفادنا سوف يرون ولادة 

الصراع الضروس بين الحضارة النصرانية وبين أقوى أعدائها لأكثر من ألف عام.”

لقد أن الأوان ليضع كل مسلم، وكل حركة إسلامية، نفسها في المكان الصحيح. فالدعوة 

إلى إقامة الخلافة قد ملأت الأرض... وها هم شباب حزب التحرير قد ملؤوا الأرض نشاطاً في 

الدعوة إلى الخلافة، وباتوا ربان سفينتها، وهم الأجدر بتحمل أعباء المرحلة القادمة، وقيادة 

الأمة إلى بر الأمان.

إنهم فهم فئة واعية يعلمون ما يريدون، وبأي اتجاه يسيرون، قد جعلوا تطبيق أحكام 

وا أعمالهم وفق أحكام الإسلام، ووفق سنة نبيه في التغيير.  الإسلام كاملة نصب أعينهم، وسيَّ

ولا نقول ذلك اغتراراً وانتقاصاً من أقدار المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهناك 

الكثير الكثير في الأمة يعون ما نقول؛ لذلك كان التأييد كاسحاً له.

وللعلم فإن الغيرة والعواطف وحب الإسلام وحده لا يكفي، بل لابد من ربط كل أمور 

المسلم بشرع الله ووفق ما أمر، فلا يجوز التغيير تقليداً أو حسب الأهواء أو الظروف أو وفق 

أجندات غربية. فالثورة يجب أن تكون إسلامية، وكذلك الشعارات والمطالب يجب أن تكون 

ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   تعالى:  قال  النصر،  يتحقق  حتى  بحتة؛  إسلامية 

ۇٴ  ۋ. فما على حزب التحرير إلا المضي لنصرة دين الله وإعلاء كلمته بما فتح الله عليه 
من صحة الفهم ودقة الالتزام لقيادة المرحلة التي تمر بها أمتنا، وخاصة في مصر والشام، وهو 

ما يلزم للنصر المؤزر. فالناس يعطون قيادتهم للأعلم والأتقى والأصلح والأقدر، يعطونها للقوي 

الأمين، القادر على تحمل أعباء إدارة شؤون الدولة والرعية... ولا يعطونها لجاهل ولا جبان ولا 

لمترخص. فإلى العمل لإقامة حكم الله في الأرض بإقامة خلافة راشدة على منهاج النبوة، والاستمرار 

في الثورة حتى يحكم شرع الله مهما كلف الأمر؛ فسلعة الله غالية، فاجعلوها خالصة لله. 

لقد آن للمسلمين الرجوع إلى ما يريده الله سبحانه بامتثال السير على طريق الرسول صلى 

النبوة. فدستورنا جاهز  التغيير، والعمل لإقامة خلافة راشدة على منهاج  الله عليه وسلم في 

للتطبيق، وما عليهم إلا العمل مع حزب التحرير؛ فعسى الله أن يرضى عنا جميعاً.

لنا  تعالى  نساله  مكان،  كل  دمائهم في  والرشاد وحقن  الهداية  وللمسلمين  لنا  الله  نسال 

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    تعالى:  قال  والقريب  المؤزر  النصر  وللمسلمين 

    ۉ  ۉ   ېې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو       ئو  ئۇ
.وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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خطر التحالفات السياسية التي تقودها أميركا على الإسلام وأهله

وعلى دولة الخلافة القادمة  )3( 

الأستاذ شايف صالح – اليمن - صنعاء
أميركا وحربها على مشروع الخلافة

الغرب عن  أميركا ودول  وليبيا، سعت  واليمن  تونس ومصر  الثورات في  اندلعت   عندما 

طريق الحكام العملاء والمنظمات التابعة لها التي تنخر في جسم الأمة، وعن طريق المضبوعين 

بثقافتها الغربية والمنتفعين والانتهازيين والقوة العسكرية التي بيد الحكام، وعن طريق الإعلام 

منظومة  بتفكيك  فقامت  الثورات؛  إفشال  إلى  عملاؤهم...  عليه  يسيطر  والذي  لهم  المأجور 

الثورة ثم إيجاد الصراعات بينهم، وتم توصيل بعضهم إلى الحكم لإحراقهم، ثم الانقلاب عليهم 

والإفساح لوجوه جديدة في مراكز القرار في الحكم أو تبديل بعض رؤوس الحكم بغيرهم من 

عملائهما كما فعلت في مصر، وكما تفعل في ليبيا واليمن وغيرها... 

وكان طبيعياً أن تفشل هذه الثورات لوجود العوامل التي ساعدت أميركا في إفشالها، وعلى 

السياسية والإعلامية والمنظمات...  الحكام والجيوش والطبقة  العملاء من  العوامل  رأس هذه 

الدولة  الدفاع عن  الأكبر في  النصيب  لها  كان  التي  الإسلامية  التيارات  لقادة  السياسي  والغباء 

المدنية والحريات الرأسمالية والمشروع الأميركي. 

أما ثورة الشام فكانت شيء آخر، لقد كانت ثورة تريد الإسلام وتبتغي رضا رب العالمين؛ 

فتكالبت عليها جميع دول الكفر. وجاءت أميركا بالمبادرات تلو المبادرات، وكان أبرزها مبادرة 

أميركا تحسباً  الذي صنعته  السورية  الثورة والمعارضة  لقوى  الوطني  الائتلاف  لدعم  أردوغان 

لسقوط عميلها بشار؛ من هنا كانت الحرب الشعواء على ثورة الشام من الداخل والخارج. هذا 

وقد قسمت أميركا الأدوار في هذه المبادرة على النحو التالي: 

والسلاح  والرجال  بالمال  وتزويده  بشار  بالمحافظة على  تقوم  وأحزابها  وإيران  روسيا   )1
الفتاك ليهلك الحرث والنسل، فيقوم السفاح بالمجازر والتصفيات الجماعية ،وهدم البيوت على 

رؤوس ساكنيها وإلقاء البراميل المتفجرة على الأحياء السكنية... وقد قام خلال السنوات الماضية 

بأبشع صور القتل والمجازر والإبادة الجماعية، واستخدم في ذلك كافة الأسلحة الفتاكة ومنها: 
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1- القتل بكل أشكال الأسلحة التي امتلكها النظام السوري حتى السلاح الكيماوي. 

عليها  السيطرة  النظام  فقد  التي  المناطق  في  الدولة  وبنية  والمباني  للمنشآت  التدمير   -2

وأصبحت بيد الثوار. 

3- ارتكاب النظام السوري المجرم أبشع المجازر والمحارق ومنها: 

1. مجزرة القبير ومجزرة الحولة والتي راح ضحيتها المئات، ومنهم الأطفال والنساء. 

2. مجزرة الريمسة. في 2012/7/12م والتي راح ضحيتها 300 من الرجال والنساء والأطفال 

ميدانية  بإعدامات  تستبيحها  وقامت  الثقيلة،  والمدفعية  والدبابات  بالمروحيات  قصفها  بعد 

لعائلات بأكملها. 

3. مجزرة حلفايا حيث قام النظام السوري المجرم بقصف المخبز في بلدة حلفايا بريف 

حماة الصامد حيث يتجمع فيه مئات من النساء والأطفال والعجائز للحصول على لقمة تسد 

الرمق بعد أن منع عنهم كل أسباب الحياة بقصفهم عند تجمعهم في الفرن بالطائرات التي لا 

يضرب بها إلا العدو؛ فحصد أرواح أكثر من 90 شهيداً. 

4. الضرب المستمر إلى اليوم بالبراميل المتفجرة للأحياء السكنية التي سيطر عليها الثوار 

لتركيع أهل الشام بالقبول بالحلول الأميركية. 

5. المشاركة المستمرة مع أميركا ودول الكفر الأخرى في إنتاج المخططات الجديدة لإجهاض 

الثورة السورية ومنها: 

أ- المحاصرة الطويلة كما فعل في حمص حتى خرج أهلها. 

ب- الترويج لفكرة التقسيم لإخافة أهل الشام ليتراجعوا عن ثورتهم حتى لا تقسم سوريا 

إلى دويلات: )علوية، سنية، كردية...( . 

لأن  وحدتهم؛  وتمزيق  شوكتهم  لإضعاف  البعض  بعضها  لتقاتل  الكتائب  بين  الإيقاع  ج- 

النصر سيكون حليفاً لهم عندما تتوحد الكتائب في المنطقة الواحدة ،كما حدث عندما دخلوا 

منطقة الساحل أو مدينة أدلب أو غيرها.

ليكون خديعة لضرب  اليرموك  الثوار كما حدث في مخيم  الدولة على  تنظيم  د- تسليط 

المخيم من قبل النظام السوري المجرم. 

ه- قتل النظام السوري المجرم مئات الآلاف، وتشريد الملايين وامتلأت السجون والمعتقلات 

بمئات الآلاف؛ ولكن الثورة، بعون الله، ستنتصر وستتوج بالخلافة، وسترى حتمية سقوط الأسد: 
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الصمـــد بمولانـــا  قســـاً 
فقـــط محصـــورٌ   فالنـــر 
وضـــده الرســـول   شـــام 
أبدالنـــــــــا  وســـــــينتصر 
خلافـــةٍ حكـــم  ويعـــود 

أســـد  يـــا  ستســـقط   حتـــاً 
الصمـــد الفـــرد  ربنـــا   في 
وتـــد يبقـــى  لـــن   للكفـــر 
الأســـد مقـــرة  الشـــام   في 
للأبـــد فســـادك  تمحـــو 

حتمية سقوط الأسد:

2( تقــوم تركيــا والســعودية وقطــر ومــر باحتضــان الائتــاف ودعمــه حتــى يقبــل بــه 
أهــل الشــام، وتزويــد الكتائــب التابعــة لــه )الجيــش الحــر( بالســاح حتــى يحكــم ســيطرته 

عــى الأرض المحــررة؛ لتكــون التســوية السياســية مــع النظــام الســوري، أي يكــون دورهــم 

هــو حــرق مســار الثــورة لإقامــة دولــة مدنيــة ديمقراطيــة، ومنــع عــودة الخلافــة التــي يســعى 

لإقامتهــا الثــوار، مــع أغلــب أهــل الشــام، مــا دفــع دي مســتورا إلى القــول عنــد عــدم الإسراع 

بتســليح المعارضــة إن المعارضــة الســورية لا تمثــل إلا النــذر اليســر مــن الثــوار. 

قادة الغرب مجمعون على حرب مشروع الخلافة: 

إذا كان قادة الدول الغربية الاستعمارية يختلفون على بعض المصالح في بلاد المسلمين إلا 

أنهم مجمعون بلا استثناء على حربهم لمشروع الخلافة القادمة؛ لذلك عملوا على إيجاد من 

يشوه المشروع الحقيقي لها بأفعاله الإجرامية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. وهذه تصريحات 

بعض قادة الدول الغربية الاستعمارية المعادية لمشروع الخلافة قبل الثورات وبعدها: 

- في 	 العمال  لحزب  العام  المؤتمر  أمام  الأسبق  بريطانيا  وزراء  رئيس  بلير  توني  قال 

2005/7/16م: »إننا نجابه حركة تسعى إلى إزالة دولة إسرائيل، وإلى إخراج الغرب من العالم 

الإسلامي، وإلى إقامة دولة إسلامية واحدة تحُكِّم الشرعة الإسلامية في العالم الإسلامي عن طريق 

إقامة الخلافة لكل الأمة الإسلامية«. وصرح كذلك في سبتمبر/ أيلول 2005م قائلاً »خروجنا من 

العراق الآن سيؤدي إلى ظهور الخلافة في الشرق الأوسط«. 

- قال جورج بوش الابن في 2006/9/5م: »إنهم يسعون إلى إقامة دولتهم الفاضلة الخلافة 	

الإسلامية؛ حيث يحُكم الجميع من خلال هذه الأيديولوجية البغيضة. ويشتمل نظام الخلافة 

على جميع الأراضي الإسلامية الحالية« وعن امتداد الخلافة يقول: »ومن ثم إقامة إمبراطورية 
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إسلامية متطرفة تمتد من إسبانيا إلى إندونيسيا«. 

الإطاحة  يريدون  »إنهم  توديعه  حفل  في  رامسفيلد  رونالد  الأميركي  الدفاع  وزير  قال   -  

وزعزعة أنظمة الحكم الإسلامية المعتدلة وإقامة دولة الخلافة«. 

أما بعد ثورة الشام المباركة، فالتصريحات كثيرة جداً نكتفي بتصريح المجرم لافروف وزير 

في  قال  فقد  الفتاك.  بالسلاح  بتزويده  سوريا  أهل  قتل  في  لبشار  المشارك  الروسي  الخارجية 

2013/12/20م إنه والسياسيين الغربيين تراودهم وبقوة فكرة أن »بقاء الأسد في منصبه أقل 

خطراً على سوريا من الإرهابيين على البلاد« وهو يقصد بالإرهابيين طبعاً الثوار المخلصين ودعاة 

الخلافة الذين لا يقبلون بطروحات الغرب السياسية في سوريا. وكان يطالب المتآمرين من قادة 

تكمن في عدم  الآن  المهمة  »إن  قائلاً في 2013/10/1م:  الإسراع في عقد مؤتمر جنيف  الغرب 

إضاعة المزيد من الوقت وجلب الحكومة السورية إلى طاولة المفاوضات مع المعارضة العاقلة 

التي لا تفكر في إقامة خلافة على الأراضي السورية«. 

حقائق يجب أن تكون لدينا بديهيات: 

- اللدود؛ وعلى المسلمين أن يحذروا منها كل 	 العدو  الكفر، وهي  أن أميركا على رأس 

الحذر. 

- لحرب 	 الشيطانية  الأفكار  لإنتاج  السياسية  والمطابخ  الإرهاب  صانعة  هي  أميركا  أن 

الإسلام والخلافة. 

- أن أميركا وتحالفاتها السياسية لن تتوقف في حربها على الإسلام والخلافة لحظة واحدة. 	

والواجب علينا شرعاً هو مواجهتها بما ينُزل بهم جميعاً هزيمة نكراء وضربة لا تقوم لهم بعدها 

قائمة في بلاد المسلمين؛ فنتخلص نحن، ثم أهل الأرض، من شرورهم؛ وذلك بالعمل الجادِّ المجدِّ 

تحت قيادة حزب التحرير، الحزب المخلص لله، والصادق مع رسول الله، الذي يواصل شبابه 

الليل بالنهار لإقامة خلافة راشدة ثابتة على منهاج النبوة بالصراع الفكري والكفاح السياسي؛ 

د بلاد المسلمين  لتملأ الأرض عدلاً كما مُلئت جوراً، ولتحكم بشرع الله، وتطبق ما أنزل الله؛ فتوحِّ

كلها تحت راية العقاب، وتطرد النفوذ الغربي منها برمته وبجميع أشكاله وصوره؛ فتكون كلمة 

تعالى:  الله  قال  تباب،  في  كيدهم  وتجعل  السفلى،  كفروا هي  الذين  وكلمة  العليا،  الله هي 

ڃ  ڃ  ڃ          چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  
 .صدق الله العظيم .  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک



الوعي
 29

350

بسم الله الرحمن الرحيم

الأقصى بحاجة إلى جيوش تحرره، لا إلى كاميرات تراقبه!!
حمد طبيب – بيت المقدس

عــي مســؤوليتها عــن إدارة المســجد الأقــى  أعلنــت دائــرة الأوقــاف الإســامية - التــي تدَّ

في القــدس المغتصبــة يــوم الاثنــن 26-10-2015م: »إن شرطــة الاحتــال الإسرائيليــة منعتهــا 

ــة في الموقــع  ــك بعــد إعــان خطــة لوضــع كامــرات مراقب ــاك، وذل مــن نصــب كامــرات هن

ــب  ــزام الخطي ــال ع ــى«.  وق ــة الأق ــا انطلاق ــت منه ــكل شرارة انقدح ــذي ش ــاس وال الحس

مديــر عــام دائــرة الأوقــاف، في بيــان صحفــي: »إن طواقــم الأوقــاف كانــت تعمــل عــى نصــب 

 كامــرات في المســجد، إلا أن شرطــة الاحتــال تدخلــت مبــاشرة، وأوقفــت العمــل والعــال«

وقــال الشــيخ الخطيــب في حديــث لوكالــة فرانــس بــرس: »أنــا أنفــذ تعليــات الديــوان الملــي 

الأردني، ونحــن قمنــا بتركيــب كامــرات، ونريــد أن تكــون الكامــرات واضحــة ومفتوحــة لــكل 

العــالم؛ لــرى الجميــع في أي مــكان في العــالم مــاذا يحــدث في المســجد الأقــى عــى غــرار مــا 

يحــدث في الحــرم الشريــف في مكــة«. وبحســب الخطيــب فإنــه »عندمــا بدأنا بالتركيــب صباح 

اليــوم، جــاءت شرطــة الاحتــال، وأوقفــت العمل، وقالــت إنه ممنــوع«. وأضــاف: »نحن داخل 

مســاحات المســجد الأقــى، ولا يوجــد حــق لأي أحــد بهــذا التــرف غــر دائــرة الأوقــاف«.

والســؤال الــذي نســأله لهــؤلاء وهــؤلاء ممــن يريــدون إخفــاء الحقائــق، وتضليــل 

المســلمين في العــالم عــا جــرى ويجــري في الأقــى: ألا يكفــي مــا جــرى ويجــري لإثبــات فســاد 

اليهــود وجرمهــم بحــق الأقــى، وحرمــة الأقــى، وحرمــة أهــل الأقــى مــن المســلمين؟!... ألا 

يكفــي احتــال واغتصــاب الأقــى مــن قِبــل أشــد النــاس عــداوة لأمــة الإســام؛ منــذ مــا يزيــد 

عــن أربعــن عامــاً، ومليــار ونصــف المليــار مــن المســلمين يســمعون ويشــاهدون ويقــرؤون 

عــا يجــري لهــذا المســجد العظيــم الجليــل؟!... ألا تكفــي المشــاهد اليوميــة التــي تنقلهــا كل 

وســائل الصحافــة والإعــام؛ بمــا فيهــا صحافــة وإعــام اليهــود لإثبــات تدنيــس الأقــى مــن 

ــن  ــا جــرى م ــي م ــه؟!...ألا يكف ــى وأهل ــى الأق ــن ع ــن الحاقدي ــل المســتوطنين المغتصِب قِب

حــرق وتدمــر لمنــر صــاح الديــن )21-8-1969م( لإثبــات جرائــم اليهــود لــكل العــالم؟!.. ألا 

تكفــي تصريحــات قــادة اليهــود السياســيين )مــن قبــل ومــن بعــد( بــأن اليهــود لهــم الحــق 

في دخــول ســاحات جبــل الهيــكل حســب زعمهــم متــى يشــاءون؟!... ألا يكفــي مــا جــرى مــن 

حفريــات ومــن محــاولات كثــرة لتخريــب أســس المســجد لزعزعــة بنيانــه، مقدمةً لهدمــه؟!...  
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ألا يكفــي كل مــا نقلتــه وســائل إعــام العــالم ،بمــا فيهــا اليهوديــة، مــن قتــل وســفك للدمــاء 

في ســاحات الأقــى أكــر مــن مــرة وبحضــور ساســة اليهــود مــن أمثــال المقبــور شــارون؟!... 

ألا تكفــي رؤيــة آلاف مــن الجمــوع وهــم يصلــون في الشــوارع، ويُنعــون مــن أداء الصــاة في 

الأقــى، وهــو عــى بعــد أمتــار منهــم؟!...

هــل ســتوثق الكامــرات مزيــداً مــن الاعتــداءات لجرائــم اليهــود، أم أن هــذه الكامــرات 

قــد جــاء بهــا كــري الأفــاك بإيعــاز مــن قائــد اليهــود؛ ليوثــق  كيــف أن المســلمين يحافظــون 

عــى مســجدهم مــن تدنيــس اليهــود، ويعتــرون ذلــك جريمــة ضــد اليهــود، ويعتــره قــادة 

اليهــود وكــري وملــك الأردن- وغيرهــم مــن ساســة- يعتبرونــه انتهــاكاً لحــق اليهــود في زيــارة 

الأقــى، وذلــك انطلاقــاً مــن الفريــة التــي اختلقوهــا وهــي: »المحافظــة عــى وضــع الأقــى 

كــا هــو عليــة«؟!.

فــأي كــذب وأي تضليــل هــذا بحــق الأقــى وحرمــة الأقــى؟!، وأي اعتــداء عــى حــق 

المســلمين؛ وهــم يشــاهدون اليهــود أمــام أعينهــم يتجولــون في ســاحات الأقــى، ولا يجــوز 

ــا هــو  ــاء عــى الوضــع عــى م ــم، بحجــة الإبق ــدة -  لأحــد منعه ــرة الجدي – حســب المؤام

ــه؟!!... علي

إننــا نخاطــب هــؤلاء وهــؤلاء، ممــن يقلبــون الحقائــق ويــزوّرون أحــكام الديــن ويريــدون 

ــو أن  ــي ه ــل الشرع ــول: »إن الأص ــم، نق ــه وغيره ــدا لل ــك عب ــو والمل ــري ونتانياه ــاء ك إرض

ــالى: ڌ  ڎ     ــه تع ــن قول ــاً م ــد انطلاق ــودي واح ــدس يه ــة الق ــى، ولا مدين ــل الأق لا يدخ

ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  
گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ، وانطلاقــاً مــن 
أحــكام العهــدة العمريــة التــي صاغهــا الفــاروق عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه، وشــهد 

عليهــا وأجمــع عليهــا الصحابــة جميعــاً... فكيــف إذا كان الأمــر هــو دخــول اليهــود إلى الأقــى 

جــراً وقهــراً عــن المســلمين؛ أولى القبلتــن وثالــث المســجدين الشريفــن؟!.

ونقــول أخــراً: إن الأقــى بحاجــة إلى جيــوش جــرارة تحــرره مــن رجــس يهــود، وتحمــي 

المســلمين مــن أي اعتــداء، وليــس بحاجــة إلى كامــرات توثــق دفــاع المســلمين عن مســجدهم، 

ــاً مــن: »إبقــاء الوضــع في الأقــى  ــداء  يهــود انطلاق وتقلــب الحقائــق ضــد أي ردّ عــى اعت

.!!»عــى مــا هــو عليــه
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بســم اللــه الرحمــن الرحيــم.

»صـرخــةٌ مـن الأقـصى«
أنفال التحريرية-الأرض المباركة فلسطين
]هذه كلمة ألقيت في ندوة نسائية في إحدى مساجد فلسطين نصرةً للأقصى[

ست أسماؤُهُ، وعدُهُ  الحمدُ للهِ ذي العِزَّةِ والجبروت، مُهلِكِ فِرعونَ والنمرودِ وجالوت، عَزَّ ثناؤُهُ، وتقََدَّ

عِبادَهُ المؤمنيَن تطهيَر المسجِدِ الأقصى من دَنسَِ يهودٍ وحْيٌ محفوظ: ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې، ثمُ الصلاةُ 
والسلامُ على نبَيِّ المسرى وقد قال، »لا تقَومُ الساعةُ حتى تقُاتلِوا يهود؛ فَلَتَقْتُلَنَّهُم حتى يقولَ الشجرُ 

: يا مسلم، يا عبدَ الله، ورائي يهوديٌّ تعالَ فاقتُلْهُ، إلا الغرقدَ فإنه من شجرِ اليهود«  والحجرُ وراءهُ اليهوديُّ

بِها  من هذا المكان الذي لا يبعُدُ عنِ المسجِدِ الأقصى إلا فراسِخَ معدودات، صرخةٌ نطُلِقُها تنَبِضُ 

قلُوبنُا قبلَ أنَ تلَفِظهَا ألسِنَتنُا، نبُرقِهُا على عَجَلٍ إلى أمُةِ الإسلام عامة، وإلى أصحابِ الرُّتبَِ العسكريةِ، 

ومَن تحَتهَُم مِن الأجَنادِ خاصةً: 

مالِ وعنِ اليمين... أنا المـُدَنَّسُ  في الغُدُوِّ  لِّ عنِ الشِّ »أنا الأقصى الحزين... أنا الأقصى المكَُبَّلُ بِقُيودِ الذُّ

والآصالِ، تجوسُ باحاتي قطُعانُ المستوطنين... أما سمعتمُ لِنفاسي أنَين؟ 

»أيتهُا الجُيوشُ، أيتهُا الألويةُ، أيتها الكتائبُ، أيتهُا الفِرقَُ العسكريةُ... يا أجنادَ الأرُدُنّ، أحفادَ زيدٍ 

أيتهُا  البنادقُ المتناحرةُ في أرضِ الشام،  أيتهُا  الكنانةِ خيَر الأجناد،  وجعفرٍ وابنِ رواحة، يا عساكرَ مصَر 

جَ  القبائلُ المتناثرةُ في بلاد الرافدين، أيتهُا الأرتالُ في جيش تركيا أحفادِ العثمانيين، يا جيش باكستانَ المـُدَجَّ

بالنَّوويِّ والحديد... أنا الأقصى، اليومَ وأكثرَ من أيِّ وقتٍ مضى، أصرخُ في وُجوهِكُم، أنا المعراجُ والمسرى، 

أبرأُ إلى اللهِ من فِعالِ يهود، وأعتِذُرُ إلى اللهِ من تقاعُسِكُم عن نصُرتي... عن تحريري... عن تلبيةِ تهليلي 

وتكبيري. أنا الأقصى شاهدٌ وشهيد، شَهِدتُ بالخيرِ للفاروقِ بنِ الخطابِ ولجُِيوشِهِ يومَ جاؤوني فاتحِين، 

وشهِدتُ لصلاحِ الدين وجُنودِهِ يومَ أتَوني مُلبِّيَن مُحررين، وشهدتُ لعبدِ الحميدِ يومَ أن حافظَ عَليَّ لم 

هاتنِا لتِنُجِبَ أمثالَ  تغُرهِِ الملايين... واليومَ لا أعدمُ الخيَر فيكم يا جُيوش المسلمين، فما عَقُمت أرحامُ أمَُّ

الأوَّلين، فمَن لي مِن بينِكُم بِفارسٍ ضِغامٍ سيفُهُ صمصامٌ، يصيحُ في الكتائبِ الرابِضةِ في ثكناتهِا، يوقِظهُا 

من سُباتهِا، يجمعُ فرُسانَ الكنانةِ، وأبدالَ الشامِ، وعصائبَ العراقِ، وكُماةَ العَجَم والبربر... تحتَ إمرةِ 

أميرِ حزبِ التحريرِ، العالِم الجليلِ عطاءَ الخيرِ أبي ياسين، تبُايعُهُ خليفةً للمسلمين، فيأتيني على طلَيعَتِها 

هُ أربعُونَ ألفاً أو يزَِيدون، وقد لبَِسوا أكفانهَُم يتلونَ قولَ الله عَزَّ في عُلاه:  ۉ  ې  ې   اً يحَُفُّ مُكبِّ

ې وما هِيَ إلا أيامٌ قليلةٌ، فإذا بِسربالِ العزَّةِ يكسوني بعدَ حيٍن من الدهرِ كابدتُ فيهِ ذُلَّ اليهود، 
وذُلَّ البريطانيين والأميركان الذينَ أتَوَا باليهود، وذُلَّ الحُكامِ الذينَ حرسوا أمنَ يهود... ثم تزُهِرُ الأرضُ 

بعدلِ الإسلام، وتنزلُ الخلافةُ أرضي المـُقدسةَ تصديقاً لبشُرى خيرِ الأنام، وتتقاطرُ الطائراتُ من شرقٍ ومن 

، وموانئُ تضُجُّ  غربٍ، وتتسابقُ البواخرُ من كُلِّ بحرٍ ومحيط،  سياراتٌ وحافلاتٌ وقطارات، مطاراتٌ تعَُجُّ

بالوافدين من عبادِ اللهِ المسلمين، صوبي أنا الأقصى بِرفقٍ يتدافعون، يبحثون عن أمير المؤمنين يريدون 

مُبايعتهَُ لئِلا يموتوا ميتةً جاهلية

المــُلبَِّي  فأينَ  الأقصى،  أنا  أرمُقُها  العِزِّ  ساعةَ  ساعةً،  دَوِّن  تاريخُ  يا  أكبُر،  اللهُ  أكبُر،  اللهُ  أكبُر،   اللهُ 

والمـُـعين؟ أينَ من أشهدُ لهُ كرةً أخرى كما شهدتُ من قبلُ للفاتحيَن والمـُـحررينَ والمـُـحافظين؟
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بســم اللــه الرحمــن الرحيــم

»السياسةُ الحربيَّةُ في الإسلام«
أبو حنيفة -الأرض المباركة فلسطين

الخطبة الأولى:

التي فرَضها  الحربيةُ في الإسلام هي: مجموعةُ الأحكامِ الشرعِيَّةِ  السياسةُ  أيُّها المسلمون: 

اللهُ تباركَ وتعالى لرِعايةِ وإدارةِ شُؤونِ الحربِ والقِتال، بشكلٍ يجعلُ نتيجةَ التَّصادُمِ الحَربِِّ بين 

ار لصِالحِِ المسلمين بِالنَّصِر والتَّمكين ، والذي دعاني لطِرَقِ هذا الباب  المسلمين وأعدائهِِم الكُفَّ

وخوضِ هذا العُباب أمران: 

الأول: عَظمَةُ الشريعةِ الإسلاميةِ وشُموليَّتهُا وإحِاطتَهُا بجميعِ أفَعالِ العباد؛ حتى لا يظَنَُّ 

ظانٌّ أنََّ الإسلامَ قاصٌِ عن مواكَبَةِ شؤونِ الحياةِ، والحربُ وقعقعةُ السلاحِ جُزءٌ من هذه الشُؤون. 

الثاني: ما نشُاهِدُهُ من هَجمةٍ شَسِةٍ على الإسلامِ وأحكامِهِ، مَبعَثهُا الهَلعَُ من عَودةِ الإسلامِ 

يبُقي  لا  أحَمد،  عَوداً  الإسلاميةِ  الخلافةِ  دولةِ  ميلادِ  من  والفزَعُ  المسلمين،  قِبَلِ  من  وَتطبيقِهِ 

للكُفارِ في بلاد المسلميَن موضِعَ قدََم، بل ولا مَوضِعَ قلَم، ولا يذََرُ في بِلادِ المسلمين مِنَ الحُكَّامِ 

الطواغيتِ دَيَّاراً... وما تداعِياتُ الهجماتِ الأخيرةِ على باريس يومَ الجُمُعة 2015/11/13م إلا 

سلسلةٌ آخِذٌ بعضُها بِأذَْنابِ بعَض! 

العالمُ... إنَِّ اللهَ تباركَ وتعالى ابتعََثنا لإخِراجِ مَن شاءَ مِن عِبادةِ  أيها المسلمون: وَليَْسمعِ 

العِباد إلى عِبادَةِ ربَِّ العِباد، وَلِخراجِهِم مِن جَوْرِ الأدَيانِ وَجَشَعِ الرأسماليَِّةِ ومِن قبَلِها الشيوعِيَّة، 

إلى عَدلِ الإسلامِ دينِ اللهِ تباركَ وتعالى، والذي أنَزلهَُ على سَيدِنا مُحمدٍ - صَلواتُ ربي وسلامُهُ 

بوبِيَّةِ والألُوهِيَّةِ والصفات والحاكمِِيَّةِ، مِن بعَدِ  عليه – الدينِ الأوَحَدِ الذي أفَردََ اللهَ تعالى بِالرُّ

، ومِن بعدِ أن ضَلَّت النصارى وقد  أن غَضِبَ اللهُ على اليهودِ بِكُفرهِِم وقتَلِهِم الأنبِياءَ بِغيرِ حَقٍّ

قالت: إنَِّ اللهَ ثالثُِ ثلاثةٍ، حتى ننَالَ مَوعودَ الله، النصَر لمِن بقِيَ حَيَّاً، والشهادةَ لمِن ماتَ على 

قِتالِ مَن أبَى، قال تعالى: چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ   ڱ روى ابنُ حِبَّانَ والبَيهَقِيُّ في سُننِهِ عن مُجاهِدٍ قال: نزلت هذهِ الآيةُ حيَن أمَرَ 
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مُحمد – عليهِ الصلاةُ والسلامُ – بِغزوةِ تبَوك، وروى ابنُ أبي شَيبَةَ والبَيهَقِيُّ في سُننِهِ عن مُجاهِدٍ 

قال : يقُاتلَُ أهَلُ الأوَثانِ على الإسلامِ، ويقُاتلَُ أهَلُ الكتابِ على الجزية. 

عِباد الله: إنَِّ الإسلامَ لم يكُن يوماً ليِأمُرَ بِالإفِسادِ وإهلاكِ الحرثِ والنَّسلِ كما تأَمُرُ وتفعلُ 

[، وليس في الإسلامِ ولا في دولتِهِ محاكمُ تفتيشٍ، ولا حُروبُ إِبادةٍ  دُوَلُ الغربِ الكافرِ  ]المتحضِّ

جماعِيةٍ، ولا شيء مِن هَتكٍ لحُِرمُاتِ الإنسانِ أو فتكٍ بالمستضعفيَن في الأرضِ. ولم تكُن شجرةُ 

الإرهابِ لتِنمُوَ في أرَضِ الإسلام، بل إنَّ هذه الشجرةَ قد نبتت هُناك في أرَضِ الكفار المستعمرين، 

تلكَ الشجرةُ الخبيثةُ التي رُوِيتَ بِدماءِ عشراتِ الملاييِن مِنَ المسلمين وغيرِ المسلمين، حتى نمتْ 

ت كشوكِ القتادِ أوراقهُا، وأثمرتَ طلعاً كَأنَّهُ رؤوسُ الشياطين،  هذه الشجرةُ، وغَلظَُ ساقهُا، وامتدَّ

 .  ٺ  ٺ    ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ :قال تعالى

، وكلمةُ  والكلمةُ الخبيثةُ هي كلمةُ الكُفر ... كلمةُ أميركا رأسِ الكُفر وراعِيةِ الإرهابِ العالميَِّ

يهود  كيانِ  وكلمةُ  وشيوعِيةً،  قيصريةً  روسيا  وكلمةُ  بعد،  ومن  قبلُ  من  الكافرةِ  أوروبا  دُولِ 

المسخِ... وإننا لنُذَكِّرُ أميركا بتصريح مادلين أوُلبرايت عندما قالت: في هذا الكون قوُةٌ عظمى 

حٌ آخرٌ إلى أبعدَ من ذلكَ حين دعا –  واحدةٌ هي الولاياتُ المتحدةُ الأميركيةُ ، بل وذهب مُتبََجِّ

أخرس اللهُ لسانهَُ – إلى تصحيح خَطأ الربِّ الذي جعل النفطَ في بلاد الخليج... وهذا أدولف 

هتلر يقول: »الإرهابُ أفضلُ سلاحٍ يمكِنُ استخدامُهُ؛ لأنَّ الخوفَ مِن الموتِ هُوَ أكبُر هاجسٍ 

تخشاهُ الشعوب«. وكما قال لينين : »نحنُ لم نرفضُْ أبداً ولا يُكنُنا أن نرفضَُ الإرهابَ، وربما لا 

يمكنُ الاستغناءُ عنهُ في بعَضِ الظروفِ«. وهذا جُولدشتاين جزارُ مجزرةِ الحرمِ الإبراهيمِيِّ يقول: 

إنهُ انصاعَ لِوامِرِ اللهِ عندما قتل تسعةً وعشرينَ فلسطينياً في الحرم الإبراهيمي في الخليل سنة 

أحفادِ  بِسِيَِ  تنُبِئنُا  الكاذبةِ  الغربيةِ  الحرياتِ  حُروبِ حضارةِ  في  خاطفةً  جولةً  ولعلَّ  1994م، 

هولاكو وجانكيز خان! وأستهَِلُّ جولتي بقنابِلَ هيروشيما وناكازاكي وأهوالها، والنازيةِ وفظائعها، 

الهنودِ  بِحقِّ  العرقِيةِ  الجزائرِ وكوارثهِا، والإباداتِ  المليونيةِ في  والستالينيةِ ومذابِحها، والمجازرِ 

بالدمِ  تاريخَها  بُ  تخَُضِّ اليهوديةِ  الأوروبيةِ  الأميركية  الإيدز  تزال حضارةُ  وصَلفََها... ولا  الحُمرِ 

المسفوحِ في أفغانستانَ والعراقِ وفلسطيَن والشامِ واليمنِ ومالي، فهل بعد هذا الإرهابِ المـُقَنَّنِ 

والمـُنظَّمِ من إرهاب؟!. 

أيها المسلمون: أما شجرةُ الإسلام، فهي شجرةُ العدلِ التي استظلَّ بِعدلهِا المسلِمُ والكافرُ 
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على السواء، قال تعالى: ئۆ  ئۆ  ئۈ            ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى   ئى  ئى  ی  ی  

ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ             ٻ   ٱ   ئح    ئج   ی   ی  
ڀ  ٺ . هذه الشجرةُ الطيبةُ المباركةُ التي نمت في أرضِ الإسلام، ضربتْ جُذورهَا 
وافرةَ  وظلَّت  ثِارهُا،  أوراقهُا، ونضجت  وأوَرقتَ  أغصانهُا،  ت  وامتدََّ ساقهُا،  وغَلظَُ  أعماقها،  في 

الظِلِّ يانعِةَ الثمرِ أكَثرَ من ثلاثةِ عشَر قرناً، تطُعِمُ الجائعَِ وتكسو العُريانَ، تقُيمُ العدلَ وتنشُُ 

الأمانَ ، تلِكُم هِيَ دولةُ الخلافةِ دولةُ الإسلام، وهاكُم جولةٌ في تاريخِ خلافتَِنا وحُروبِها العادلةِ 

نفََرٍ  أربعةَ  إلا  الناسَ  نَ  فأمَّ فاتحِاً،  مكةَ  الملحمةِ  نبِيُّ  المرحمةِ،  نبَِيُّ  وعدلاً: دخلَ  يبُرقُِ قسطاً 

وامرأتيِن وقال: اقتلُوهُم وإن وَجدتُوهُم مُتعَلِّقيَن بِأستارِ الكعبةِ، فكان فيمن قتُل عبدُ العُزى 

بنُ خطل ومقيسُ ابنُ صُبابة، وأما باقي القوم – وهم الذين نكََّلوا بِهِ وبِأصحابِهِ من قبَل – فقد 

عفا عنهم – صلواتُ ربي وسلامه عليه – وهذا أبو عُبيدةَ بن الجراحِ يرَدُُّ أموالَ الجِزيةِ لِهلِ 

العربيةِ، وحادثةُ  الجزيرةِ  أطرافِ  إلى  الشامِ  الانسحابَ من  قرََّرَ  أن  بعدَ  النصارى  حمصَ من 

 َ انسحابِ قتُيَْبةَ بنِ مُسلمٍ الباهِلِِّ قائدِِ الجيشِ الذي فتح سمرقند منها بعد فتحِها دونَ أن يخَُيِّ

أهلهَا بين الإسلامِ والجزيةِ والحربِ أشهرُ من أن تشُهَر، وهذا صلاحُ الدينِ الأيوبِِّ يحسنُ إلى 

مُلوكِ الصليبيين من بعدِ أن أظَفَرهَُ اللهُّ عليهِم في حِطيَن، إلا أرناطَ الذي قطعَ رأسَهُ لمِا ارتكََبَهُ 

يبُيدُ الجيشَ المغولِِّ  رُ قطُزُ  بحقِّ المسلِميَن من مجازِرَ وتعََدٍّ على قوافِلِ الحُجاج، وهذا المظفَّ

عن آخِرهِِ في عيِن جالوتَ وبيسانَ، ويومَ أن زحَفَ خيُر الأمُراءِ بِخيرِ الجيوشِ صوبَ مدينةِ هِرقلٍ 

هُ بِإسطولهِِ الذي جَرَّهُ بِكُلِّ عبقَرِيَّةٍ على  القسطنطينيةِ، حاصَها بمدافِعِه العملاقةَِ، وباغَتَ عَدُوَّ

فُنِ عَبَر  جُذوعِ الشجَرِ المطلِِّ بالزيوت، مُتجاوزاً السِلسِلةََ الحديديةَ التي كانت تعُيقُ دخولَ السُّ

الفاتحِِ الشابِّ خيرِ  القُسطنطينيَّةَ على يدِ مُحمدٍ  اللهُّ على المسلميَن  الخليجِ المائِِّ، يومَها فتحَ 

الأمُراء وجيشِهِ خيرِ الجُيوش. 

في  حدثَ  كالذي  الآمِنيَن  وترويعَ  قتلَ  يجُيزُ  لا  الإسلامَ  أن  نؤكِّدُ  إذ  وإننا  المسلمون:  أيها 

وفرنسا  أميركا  لهمجيةِ  نكَيرنا  على  تأكيداً  أشَدُّ  فإننا  2015/11/13م،  الماضيةَ  الجُمُعةَ  باريس 

أهلِ  وقتالُ  يهودٍ،  كيانَ  فلسطيَن  أهلِ  فقِتالُ  المسلمين!  بحق  والهندوس  يهود  وكيان  وروسيا 

آزَرهَُ من  ومَن  أبيه   بنَ  بشارَ  الطاغِيةَ  الشامِ  ثوارِ  وقتالُ  أميركا وحلفائهِا،  عُدوانَ  أفغانستانَ 

تحالفٍُ دولٍِّ وعُدوانٍ روسٍِّ وإيرانٍِّ، كُلُّهُ قِتالٌ مشروعٌ يتقََرَّبُ بِهِ المسلمونَ إلى اللهِّ، روى ابنُ 
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أبي شَيبَةَ عن عاصِمِ بنِ عُمَرَ بنِ قتَادةَ قال: قالَ مُعاذُ بنُ عفراءَ: »يا رسولَ اللهِ، ما يُضحِكُ 

الرَّبُّ مِن عَبدهِ؟ قال: غَمسُهُ يَدهُ في العَدُوِّ حاسِاً« وَبِأفصحِ العِباراتِ نؤُكِّدُ حَقَّ المسلميَن في 

حَملِ رسالةِ الإسلامِ إلى العالمَِ بالدعوةِ والجهادِ، حتى لا يعُبَدَ في الأرضِ إلا اللهُّ، قال اللهُّ تباركَ 

وتعالى: ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  

.ۉ  ې  ېې

الخطبةُ الثانية: 

روى  رُ.  تتطوَّ ولا  لُ  تتبدَّ ولا  تتغيُر  لا  ثابِتةً  فلسفةً  الإسلامِ  في  للحربِ  إنَّ  المسلمون:  أيها 

البُخارِيُّ ومسلمٌ عن ابنِ عُمَرَ أنَّ رسولَ اللهِّ – صلواتُ ربي وسلامُهُ عليه – قال: »أمُرتُ أن أقُاتِلَ 

الناسَ حتى يشَهدوا أن لا إلَهَ إلا اللّهُ وأنََّ مُحمداً رسولُ اللّهِ، ويقُيموا الصلاةَ، ويؤُتوا الزكاةَ، 

فإذا فعلوا ذَلِكَ عَصَموا مِني دِماءَهُم وَأمَوالَهُم إلا بِحَقِّ الإسلامِ، وحِسابُهُم على اللّهِ تعالى«. 

ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ     الأنفال:  سورةِ  في  يقول  وتعالى  تباركَ  واللهُ 

ئو   ئو   ئەئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ   
ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى فهذهِ آيةٌ من آيِ الذكرِ الحكيمِ تأمرُ 
 ۇٴ هنا بصيغة  القوةِ، وجاءت لفظةُ  بإعدادِ  الوجوبِ  الِّ على  الدَّ الأمرِ  المسلميَن بصيغةِ 

النكرةِ دالَّةً على العُمومِ، أي دالَّةً على كُلِّ قوُةٍ وكُلِّ سلاحٍ يتُقََوَّى بِهِ على أعداءِ اللهِّ الوثنييَن 

والنصارى واليهودِ المحاربين، وآخرينَ من دونهِِم من منافِقيَن أو حتى كُفارِ الجِنِّ كما قال بعضُ 

ةَ  القُوَّ إنَِّ  ألا  ثلاثاً:َ  قال  ثم  المنِبَِ  وَهُوَ على  الآيةَ   هذهِ  اللهِّ  قرأ رسولُ  ولقد  ين،  المفسِّ

الرمَيُ«. فالخيلُ والسيفُ والنبلُ والرُّمحُ والمنجنيقُ والدبابةُ كُلُّها من القوةِ، والرصاصُ والبنادقُ 

بأنواعِها والمـُضادَّاتُ والدباباتُ والراجماتُ بأشكالهِا، والبوارجُ والبواخرُ والغواصاتُ بتقنيَّاتهِا، 

ياتهِا، والقواعدُ العسكريَّةُ وما يلزمُها، ومصانعُِ السلاحِ وآلاتهُا  والطائراتُ والحاملاتُ بشتى مُسَمَّ

الحربيةُ وكوادرهُا، وتصنيفاتُ  والكُلياتُ  الاستراتيجيُّونَ  والخبراءُ  التصنيعِ  وخاماتهُا، ومهندسو 

الجيشِ الإسلاميِّ إلى ألويةٍ وراياتٍ وتوزيعاتهُا... كُلُّ ذلكَ من الإعدادِ الواجِبِ بِحَقِّ الأمُةِ ، وهو 

رهُُ خليفةُ المسلميَن بنفسِهِ وإشرافِهِ وتمويلِهِ، وَلئَِ كُنَّا اليومَ نتلو هذهِ الأحكامَ  واجبٌ كِفائٌِّ يتصدَّ

، ويورثُ  الحُسنَيَيِْ يورثِنُا إحدى  جِهاداً  الأيامِ  قادِمِ  نتلوها في  أن  الله، فعسى  مِنبَِ رسولِ  على 

.ْارَين أعداءَنا ذُلَّ الدَّ
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بسم الله الرحمن الرحيم

والعاقبة للمتقين)4(
 الحياة الطيبة لأهل الإيمان..

حمد طبيب – بيت المقدس

الدنيا - لأهل الإيمان والتقوى والصبر  ذكرنا في الحلقة السابقة الجائزة الأولى -في الحياة 

القوي  الله  من  ونصٌر  وغلبةٌ  الأرض،  في  واستخلافٌ  تمكيٌن  وهي  الإيمان؛  هذا  على  والمصابرة 

العزيز، وفي هذه الحلقة سنتحدث عن الجائزة الثانية في الحياة الدنيا؛ ألا وهي )الحياة الطيبة( 

في ظلّ نظامٍ عادل صحيح مستقيم...

وقبل أن نتحدث عن هذه الجائزة العظيمة نقول: الإنسان ضعيفٌ بنفسه، قويٌ بخالقه 

ې      قال تعالى:ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ، وقال:  جل جلاله، 

ئۆ   ئۇئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې  
ئۆ   ئۈ وقال:ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  
ڦ  ڦ، وقال أيضاً: ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی... وضعف الإنسان آتٍ بالدرجة 
من  كذلك  وآتٍ  يشقيها،  وما  يسعدها  وما  نفسه،  لحقيقة  ومعرفته  إحاطته  عدم  من  الأولى 

تركيبة جسمه الضعيفة التي تُرضها جرثومة صغيرة؛ لا ترُى بالعين، وضعيف بحاجته إلى غيره، 

ناقصٌ  الحياة.. فهو عاجزٌ  وعدم قدرته أن يستغني بنفسه عن الآخرين في أي أمر من أمور 

محتاجٌ إلى غيره في كل شيء!!..

والقوانين،  النظم  وهي  )الضعيف(؛  الإنسان  بهذا  المتعلقة  الأمور  أبسط  إلى  نظرنا  فلو 

يقف  الإنسان  هذا  أن  لرأينا  بنفسه(  )علاقته  الشخصية  حياته  تنظم  التي  العيش  وطريقة 

عاجزاً عن تنظيمها تنظيماً صحيحاً يحقّق الاستقامة والطمأنينة والراحة الشخصية في النفس 

والجسد... فهو يضع القانون قبل ساعة من الزمان، ثم تراه يفكر مرة أخرى في تغييره وتبديله 

بقانون آخر نتيجة عدم راحته وعدم طمأنينته إلى هذا الوضع الجديد... ثم يغيّ ويبدلُ مراتٍ 

ومرات، ولا يستقر الأمر أبداً!!.. وهذا بعكس النظام الرباني العظيم الذي أنزله )العليم الحكيم( 

على هذا الإنسان عن طريق الرسل والرسالات!!..

فهذا النظام )الرباني العظيم( لا يشقى به الإنسان أبداً، ولا يضطر مستقبلاً لتغيير أيِّ جزئية 

منه؛ لأن كل شيء فيه قد وضع في مكانه الصحيح- الذي لا يصلح شيءٌ غيره إذا استبدل به- فهو 

نظام مستقيمٌ صحيح، يحقّق العدل والاستقامة والطمأنينة في حياة الإنسان وفي كافة الأمور: 

)الغيبية منها، والمشاهدة المحسوسة الملموسة في أرض الواقع(. ففي أمور الغيب التي تشغل 

فكره وعقله، وتوجد عنده عقدة الحيرة والشك بسبب جهله عن حقيقة نفسه ومصيره... فإن 
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الإسلام قد أجاب عن كل الأسئلة التي تسبب هذا القلق، وتوجد هذه العقدة الدائمة؛ فعرفّه 

الإسلام على نفسه: من أين جاءت؟ وكيف؟ ولماذا؟ وما الهدف والغاية من ذلك؟ وما مصيره؟ أي 

إلى أين ينتهي بعد الحياة الدنيا... فكل هذه الأمور أجاب عنها الإسلام إجاباتٍ يقيّنيةٍ جازمةٍ؛ 

تذُهب الحيرة والشك، وتوجد الطمأنينة والراحة النفسية...

  أما في الأحكام التي تنظم علاقاته مع نفسه، ومع غيره في العلاقات والمعاملات، وشؤون 

الدين  هذا  فإن  والاقتصادية(،  والاجتماعية  )السياسية  النظم؛  كافة  في  عنها  المتفرعة  الحياة 

العظيم قد حقّق للمسلمين الاستقامة والعدل في كل شأنٍ من هذه الأحكام... والسبب هو 

له  إلا وأنزل  الإنسان  من شؤون  أمراً  الإنسان كلها، فلم يترك  بأحوال  الله عز وجل عليمٌ  أن 

الحكم المناسب له؛ لأنه هو الذي خلقه، ويعلم كل أمر يتعلق بحياته الخاصة والعامة، ويعلم 

ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ     تعالى:  قال  يشقيه،  وما  يسعده  ما 

ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چ   ڃ     ڃ   ڃ  
ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   ڀ   وقال:ڀ     ،ڑ ژ    ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ  
ى   ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ    ۋ   كذلك:ۋ   وقال   ،ٿ ٿ     
ئى   ئى   ئې    ئې   ئې   ئۈ    ئۈ    ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   ئە   ئە    ئا   ئا   

 .   ئى  ی  ی      ی  ی
لقد كان لهذا النظام الرباني العظيم الأثر الطيب العظيم في حياة المسلمين، في كل ميادين 

ومع  غيره،  ومع  نفسه،  مع  علاقته  وفي  والاقتصادية...  والسياسية  الاجتماعية  الإنسان؛  حياة 

خالقه جل جلاله... ففي علاقة الإنسان مع خالقه فإنه عبد الله – خالقه - على بصيرة ونورٍ 

كاملة  شاملة  العبادة  هذه  لأن  الكاملة؛  الطمأنينة  العبادة  هذه  بسبب  فتحققت  وهداية؛ 

لله  المطلق  الخضوع  )فهي  العظيم؛  الخالق  هذا  مع  الصلة  معنى  يحقق  أمر،  كل  في  عامة 

عز وجل في كل شأن من شؤون حياته ما جلَّ منها وما صغر( وليست محصورةً في المسجد 

معنى  ويحقق  الله،  يعبد  الناس  مع  يتعامل  وحين  الله.  يعبد  يعمل  حين  فالمسلم  فقط. 

العبودية...  معنى  يحقق  فإنه  الآخرة،  أو  الدنيا  أمور  من  فعل  أي  يفعل  وحين  العبودية. 

تحقق  ربانية،  وأحكام  بنظام  معاملاته  كل  في  يتعامل  المسلم  فإن  والمعاملات  العلاقات  وفي 

العملاقة  المؤسسات  وإنشاء  الربا  فحرمت  والاستقامة؛  العدل  يحقق  وما  الإنسان  يسعد  ما 

المتحكمة في حياة الناس الاقتصادية، ومنعت الغش ظاهراً وباطناً، ومنعت التحكمات النقدية، 

القائمة  المالية  الأسواق  وحرمت  الخاطئة،  الشركات  عن  الناتجة  والسندات  الأسهم  وحرمت 

على المعاملات المحرمة.. وفي الوقت نفسه فإنها حققت معنى الرعاية الكاملة الشاملة لهذا 

الإنسان: اقتصادياً )في توفير حاجاته الأساسية لكل فرد، فرداً فرداً، وعملت على رفع مستواه 

الجسد(  على  والمحافظة  الطب  أمور  )في  وجسمياً  استطاعتها(  بقدر  الكمالية  الحاجات  في 
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مجاناً  والتعلم  العلم  أمور  رعت  كما  الرعية،  من  فرد  لكل  مجانية  الرعاية  هذه  وجعلت 

للجميع في المدارس والجامعات، مهما كانت هذه الدرجة العلمية، ورعت الإنسان في ظل هذا 

النظام رعاية كاملة في حال عجزه، وعدم قدرته على تحقيق ذلك بنفسه، وجعلت مسؤولية 

 الأسرة والعائلة والمجتمع والدولة كلها تصب في دائرة رعاية شؤون الفرد والمحافظة عليه!!..

حراًّ  ليس  الإنسان  إن  نرى  فإننا  الشخصية،  الأمور  في  بنفسه  الإنسان  علاقة  إلى  نظرنا  وإذا 

عقله  إلى  موكولاً  الأمر  بجعل  )أي  بذلك  الإنسان  لأن  الشخصية؛  متعته  في  ولا  نفسه  في 

الإسلام  جعل  إنما  الأمر...  هذا  لعواقب  إدراك  ولا  وعي  دون  نفسه  يدمر  فإنه  وحريته(؛ 

واللواط...  الخمر  وشرب  الزنا  حرمت  هادية،  نورانية  بأحكام  منضبطة  الأمور  هذه  كل 

والخاصة... العامة  والأخلاق  الآداب  على  والمحافظة  والحياء،  العورة  وستر  بالعفة،   وأمرت 

إن هذا النظام- بحق- قد حقق الطمأنينة والاستقامة والعدالة في الأرض عندما طبُق في حياة 

الكفار من  الكفار، وعملاء  النظام عن حياتهم بسبب مؤامرات  المسلمين، وعندما غاب هذا 

الحكام؛ فإن حياتهم انعكس عليها فكر الغرب وشروره وآفاته...

ففي ظل هذا النظام السامي ساد التراحم والتآخي والعلاقات الطيبة بين الناس، وأصبح 

الناس في ظله آمنين مطمئنين، وصار الإيثار والعطاء سجية من سجايا الناس، يؤثر المسلم أخاه 

على نفسه ولو كان به خصاصة، وصار الناس ينعمون في ظل هذا النظام بحياة اقتصادية رائعة 

الزكاة من يأخذها، وفي ظل هذا  المال حتى لم تجد  العيش ووفرة  فيها الاطمئنان وبحبوحة 

النظام الرباني المستقيم قويت الرابطة الأسرية بين الرجل وزوجته، وبين الآباء والأبناء، فأصبحت 

الأسرة لبنة قوية في مجتمع قويِّ متراصِّ كالبنيان المرصوص، يشدُّ بعضه بعضاً، وغابت في ظل 

الهابطة،  والأخلاق  والرذيلة  الساقطة  والعادات  والفحش  والغش  الأنانية  الهادي  النظام  هذا 

وصار الناس متساوين في ظل عدل الإسلام، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأسود على أبيض؛ 

فالناس سواسية كأسنان المشط!!..

وفي ظل هذا النظام السامي المستقيم فإن الدولة الإسلامية تكون هي الدولة الأولى في كافة 

الأمور؛ من حيث القوة العسكرية والتقدم العلمي والقوة الاقتصادية، وتكون هذه الدولة دولة 

متميزة بلا منازع لهذه الميزة، وتحمل رسالة الإسلام رسالة خير وهدى إلى كل البشر!!..

لقد أصبحت الحياة الطيبة هي السائدة في هذا المجتمع الإسلامي، فنتج عن ذلك الأمن 

الدار  أما في  الدنيا.  دار  الحياة... هذا في  والرقي في كل مجالات  والاستقرار  النفسية  والراحة 

الآخرة- وهي الجانب المهم في رحلة حياة الإنسان- فان الإنسان يطمئن إلى مصيره بعد الموت، 

ولا يفكر بقلق وحيرة ويظل في دائرة مفرغة، ولا تسبب هذه المسألة عقدة في حياته الأبدية 

في  أيضاً  الموت- طيبة  -بعد  أن حياته ستكون حياته  يعلم  فالمسلم  تبلى...  تفنى ولا  لا  التي 

جنات عدن في مرضاة ربه جل جلاله في الأبدية التي لا تفنى ولا تنتهي. قال تعالى:  ۇٴ   ۋ  
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ۋ   ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې   ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئە  ئو  ئو   
ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې، وقال:  ی  ی  ی  ی  ئج      ئح  
ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ    بم  بى  بيتج  تح  تخ  تم  تى     ولكننا- في الجانب الآخر-  لو 
ألقينا نظرة سريعة على حياة الغرب- على سبيل المثال -  في ظلّ هذه النظم الوضعية الوضيعة 

– إلى أي أمر من حياتهم؛ في علاقاتهم ومعاملاتهم وعباداتهم ومعتقداتهم لرأيناها معوجة لا 

تحقق استقراراً، ولا وعدلاً ولا طمأنينة في الحياة...

فكرة  من  انبثقت  قوانين  الغرب  وضع    - المثال  سبيل  على   – الشخصية  العلاقات  ففي 

الحريات؛ يستطيع بها الإنسان أن يمارس -مع نفسه- أي أمر لا يعتدي فيه على حرية إنسان 

البهائم  آخر؛ فقاد هذا الأمر الإنسان لأن يهبط بنفسه إلى أمور هي أدنى بكثير من مستوى 

العجماء... قال تعالى:  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

نوادي  يشكل  اللواط، وصار  وأباح  الشخصية،  الحرية  باسم  الزنا  لنفسه  فأباح     ٺ  ٿ
وجمعيات لهؤلاء اللواطيين -كما هو الحال اليوم في أميركا ومعظم دول أوروبا- ويسن قوانين 

تحميهم في المجتمع، وتسهل لهم أعمالهم وشهواتهم الهابطة، وصار يخرج في الأماكن العامة 

عارياً بلا لباس يستر عورته... وقد نتج عن هذه الأمور الهابطة شقاءٌ وتعاسة وأمراض مستشرية 

قاتلة، مثل الجرائم الناتجة عن السكر وتغييب العقل، ومثل الأمراض الفتاكة كالإيدز وغيرها 

الحياة  بتفكك  تتسبب  علاقات  من  عنها  نتج  وما  الأحكام  هذه  وأضحت  له...  علاج  لا  مما 

الزوجية، وتسبب الانحلال والانهدام الأسري والمجتمعي... أما في العلاقات والمعاملات فحدّث 

التي تنظم العلاقات كلها مبنية على الظاهر، وليس للباطن والتقوى أي  ولا حرج. فالقوانين 

رادع ولا وازع فيها... فيستطيع الإنسان أن يسرق، وأن يغش إذا لم يراقبه القانون... هذا عدا عن 

طريقة تأسيس المؤسسات والمصانع والشركات والنظام السقيم الذي يحكمها، ويجعل طائفة 

البورصات والأسعار،  الناس وحياتهم الاقتصادية في  بأموال  الناس – من خلالها - تتحكم  من 

والسيارات وغير ذلك من  والقطن  والقمح  كالوقود  الحيوية؛  السلع  المالية وأسعار  والأسواق 

مآس اقتصادية يجلبها هؤلاء الناس...

أما في مجال العبادات والعقائد )علاقة الإنسان مع خالقه جل جلاله( فإن الإنسان )في بلاد 

الغرب( قد فصل نفسه تماماً عن الخالق؛ فلم يترك أي أمرٍ من هذه العلاقة مع خالقه سوى 

زاوية مشوهة منقوصة، تتعلق بالكنائس ورجال الدين؛ يضعون ما يشاؤون من أمور كهنوتية 

لا تمت إلى دين الله بأية صلة...

وفي الختام نقول: إن العاقبة هي للمتقين في دار الدنيا وفي الآخرة، في كل أمرٍ من  أمور 

الحياة الدنيوية؛ بسبب هذا النظام الرباني العظيم.  

نسأله تعالى أن يكرم أمة الإسلام عما قريب بحياة الإسلام، وأن يكرمهم بالجنان الخالدة في 

.الدار الآخرة... اللهم آمين يا رب العالمين
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والخطباء  الأئمة  السادس  محمد  المغربي  العاهل  منع  المغرب،  في  مرة  لأول 

وجميع المشتغلين في المهام الدينية من "ممارسة أي نشاط سياسي"، ومنع "اتخاذ أي 

أداء  أو عرقلة  يمكنه وقف  ما  "القيام بكل  المنع من  إلى  نقابي" إضافة  أو  موقف سياسي 

الشعائر الدينية". ووقع العاهل المغربي محمد السادس، مرسوما ملكياً، جرى بموجبه منع 

"الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر 

الدين الإسلامي" في إشارة إلى المساجد. ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميها الرباط، 

بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار 

البيضاء في ربيع العام 2003م. ويهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى "بناء 

مجتمع متفتح على روح العصر" ومبتعد عن "كل تعصب أو غلو أو تطرف". وينص قانون 

.الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية

قرار تاريخي لملŸ المÃرب: من… رجال الدين من السياسة

حاولت مراسلة صحفية لتلفزيون الجديد اللبناني أن تستنطق أحد الجنود اللبنانيين 

المحررين في صفقة التبادل مع جبهة النصرة، وأن تستخرج منه حتى عبارة واحدة يدين بها 

النصرة ولو تلقيناً، لكنه لم يفعل، وشهد بما عاينه وعاشه طوال فترة احتجازه. وتأكيداً على أن 

شكر جبهة النصرة من قبل الجنود قبل تحريرهم لم يكن تحت الضغط والتهديد، عاود الرقيب 

أول المحرر جورج خزاقة شكره للجبهة علناً على شاشة الجديد، حيث قال بالحرف الواحد 

لتظهر نفسها  المراسلة  انبرت  إياها"، وهنا  التي عاملتنا  المعاملة  النصرة على  "أشكر جبهة 

وكأنها أحد الأوصياء عليه، وتقول "عاملتك مليح!، الذي خطفك يكون عاملك مليحا؟ً!" فأعاد 

الجندي جورج كلامه بالتأكيد "نعم، الحمد لله ما حدا مد.."، وهنا عادت المراسلة بكل"مهنيتها" 

لتقاطعه: "خلينا نقول إنكم اليوم لم تعودوا تحت الضغط، هل ما زلتم تشكرون جبهة النصرة 

التي هي تنظيم إرهابي؟!". فرد الرقيب أول الذي كان يحمل طفلاً صغيراً: "تنظيم إرهابي!، 

ولكن نحن ما أساء لنا أحد، الحمد لله، ما مدَّ أحد يده علينا، ما وجه  أحد كلمة تسيء لنا"، 

ولم تيأس المراسلة فعادوت الكرة، لتنصب نفسها مكان الأمهات والآباء: "بس أنتم خطفتم، 

فرد  أهلكم؟!"،  قلب  حرق  على  النصرة  جبهة  أتشكر  شهراً،   16 أهلكم  قلوب  أحرقتم  أنتم 

الرقيب أول جورج والابتسامة على وجهه: "الحمد لله"، فأظهرت المراسلة انزعاجها وعجبها 

الشديد وقالت بنزق "الحمد لله!!".

وجددت المراسلة محاولتها مع "نقولا" والد الرقيب أول جورج، لتستنطقه بنفس الأسلوب: 

شهادة جندي لبناني ووالده بح’ جبهة النصرة تصع’ تلفçيون اßديد ومراسلته
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والخطباء  الأئمة  السادس  محمد  المغربي  العاهل  منع  المغرب،  في  مرة  لأول 

وجميع المشتغلين في المهام الدينية من "ممارسة أي نشاط سياسي"، ومنع "اتخاذ أي 

أداء  أو عرقلة  يمكنه وقف  ما  "القيام بكل  المنع من  إلى  نقابي" إضافة  أو  موقف سياسي 

الشعائر الدينية". ووقع العاهل المغربي محمد السادس، مرسوما ملكياً، جرى بموجبه منع 

"الإخلال بالطمأنينة والسكينة والتسامح والإخاء الواجب في الأماكن المخصصة لإقامة شعائر 

الدين الإسلامي" في إشارة إلى المساجد. ويأتي القانون الجديد في سياق ما تسميها الرباط، 

بإصلاحات الحقل الديني، التي انطلقت في أعقاب أول تفجيرات إرهابية هزت مدينة الدار 

البيضاء في ربيع العام 2003م. ويهدف القانون الجديد للعاملين في الحقل الديني، إلى "بناء 

مجتمع متفتح على روح العصر" ومبتعد عن "كل تعصب أو غلو أو تطرف". وينص قانون 

.الانتخابات في المغرب على منع استعمال المساجد في أي حملة انتخابية

قرار تاريخي لملŸ المÃرب: من… رجال الدين من السياسة

حاولت مراسلة صحفية لتلفزيون الجديد اللبناني أن تستنطق أحد الجنود اللبنانيين 

المحررين في صفقة التبادل مع جبهة النصرة، وأن تستخرج منه حتى عبارة واحدة يدين بها 

النصرة ولو تلقيناً، لكنه لم يفعل، وشهد بما عاينه وعاشه طوال فترة احتجازه. وتأكيداً على أن 

شكر جبهة النصرة من قبل الجنود قبل تحريرهم لم يكن تحت الضغط والتهديد، عاود الرقيب 

أول المحرر جورج خزاقة شكره للجبهة علناً على شاشة الجديد، حيث قال بالحرف الواحد 

لتظهر نفسها  المراسلة  انبرت  إياها"، وهنا  التي عاملتنا  المعاملة  النصرة على  "أشكر جبهة 

وكأنها أحد الأوصياء عليه، وتقول "عاملتك مليح!، الذي خطفك يكون عاملك مليحا؟ً!" فأعاد 

الجندي جورج كلامه بالتأكيد "نعم، الحمد لله ما حدا مد.."، وهنا عادت المراسلة بكل"مهنيتها" 

لتقاطعه: "خلينا نقول إنكم اليوم لم تعودوا تحت الضغط، هل ما زلتم تشكرون جبهة النصرة 

التي هي تنظيم إرهابي؟!". فرد الرقيب أول الذي كان يحمل طفلاً صغيراً: "تنظيم إرهابي!، 

ولكن نحن ما أساء لنا أحد، الحمد لله، ما مدَّ أحد يده علينا، ما وجه  أحد كلمة تسيء لنا"، 

ولم تيأس المراسلة فعادوت الكرة، لتنصب نفسها مكان الأمهات والآباء: "بس أنتم خطفتم، 

فرد  أهلكم؟!"،  قلب  حرق  على  النصرة  جبهة  أتشكر  شهراً،   16 أهلكم  قلوب  أحرقتم  أنتم 

الرقيب أول جورج والابتسامة على وجهه: "الحمد لله"، فأظهرت المراسلة انزعاجها وعجبها 

الشديد وقالت بنزق "الحمد لله!!".

وجددت المراسلة محاولتها مع "نقولا" والد الرقيب أول جورج، لتستنطقه بنفس الأسلوب: 

شهادة جندي لبناني ووالده بح’ جبهة النصرة تصع’ تلفçيون اßديد ومراسلته

ÒÏÇg@ÊÏ‰fl˚æa@bπg@Z∂b»m@!a@fib”«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» : قال رسول الله

"داعش"  اسم  استخدام  )الأربعاء(  اليوم  كاميرون  ديفيد  البريطاني  الوزراء  رئيس  قرر 

بدلاً من تنظيم "الدولة الإسلامية" للدلالة إلى عدم شرعية هذا التنظيم المتطرف .وقال 

"الدولة  تنظيم  إلى  ضربات  توجيه  حول  مناقشة  أثناء  البريطانيين  النواب  أمام  كاميرون 

الإسلامية" )داعش( في سورية، إن هذه الجماعة "لا تنتمي إلى الإسلام وهي ليست دولة". 

العربية وأعضاء آخرين  إلى حلفائنا، فرنسا والجامعة  لننضم  الوقت  أنه حان  "أعتقد  وتابع: 

.."من الأسرة الدولية، واستخدام تسمية داعش بدلاً من الدولة الإسلامية قدر الإمكان

كاميرون يدعو لاستÉدام لف≈ »داعî« بدلاً من »الدولة الإسلامية«

بتغطي"،  الفرحة  هيدي  بس  "معليش،  الأب:  فرد  ابنك؟!"،  على  قلبك  لك  حرقوا  "ما 

وعندها لم تستطع المراسلة إخفاء ميولها وانتمائها، فقالت محاولة تخجيل الأب وتحميله 

الذنب: "في غيرك ذهب لهم شهداء ذبحوهم وأعدموهم جبهة النصرة"، فأجاب الأب: "الله 

يصبر أهاليهم، ما الأسباب لا نعرف؟"، وكأن "نقولا خزاقة" يلمح إلى تورط مليشيا "حزب الله" 

في سفك دم السوريين، الأمر الذي جرَّ عليها وعلى حاضنتها الشيعية ردود أفعال انتقامية. 

..هذا ويتحدر الرقيب أول جورج نقولا خزاقة من بلدة "جديتا" في البقاع الأوسط

لأوباما  قدمت  التي  الثمن  باهظة  الهدايا  قيمة  أن  الأميركية  الخارجية  وزارة  أعلنت 

وعائلته، قدرت بأكثر من 1.5 مليون دولار أميركي. ولكن أوباما، مثل أي موظف اتحادي 

آخر، ممنوع بموجب القانون من قبول أي منها، إذ يجب على الرئيس رفض الهدايا، وتسليمها 

للحكومة الاتحادية أو دفع قيمتها في السوق، إذا أراد الاحتفاظ بها.

وتبين في قرار وزارة الخارجية أن العائلة السعودية المالكة كانت الأكثر سخاء في هداياها 

التي قدرت بحوالى 1.3 مليون دولار أميركي، إذ أرسل ملك السعودية الراحل عبد الله للسيدة 

الأولى ميشيل أوباما مجموعة مجوهرات من الألماس والزمرد عبارة عن قلادة وأقراط وخاتم 

قيمتها  بلغت  وقد  والألماس،  اللؤلؤ  مجوهرات  من  أخرى  مجموعة  إلى  بالإضافة  وسوار، 

عبارة عن مجموعتين مذهلتين  هدية هي  أيضاً  وقدّم  أميركي.  مليون دولار   1.1 الإجمالية 

أميركي. وقد احتوت مجموعة  أوباما بلغت قيمتهما 80 ألف دولار  لبنات  المجوهرات  من 

المجوهرات على قرطين من الألماس والزمرد والياقوت وقلائد وخواتم وساعات يد.

أهلها،  منها  ويحرمون  أموالهم!  والرؤساء  الملوك  يسرق  كيف  المسلمون  فلينظر  الوعي: 
..ويهدون ما لا يملكون لمن لا يستحقون

السعودية تÃدق الماë والçمرد على åوجة أوباما وابنتيه
 وتتصدر قاˆمة أفõل ا:دايا للرˆيê الأمريكي
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توقعت أجهزة ومــؤسسات استخباراتية في روسيا ودول غربية كبــرى، بناء على معطيات 

الإسلاميين  »ملء  من  والقلق  السوري  النظامي  للجيش«  مفاجئ  »انهيار  لديها  متوافرة 

الفراغ«؛ وهذا ما جعل أوباما المتضرر الأول من سقوط النظام السوري يوفد مسؤولاً أمنياً رفيع 

المستوى للضغط على دول إقليمية رئيسية لوقف الدعم العسكري للفصائل الإسلامية التي 

حققت انتصارات في الفترة الأخيرة. وعليه فإن محركّ الاتصالات ليس تسريع إسقاط النظام، 

بل القلق من سقوطه المفاجئ وانــهيار الجيش، وكرست أميركا خطوطاً حمراً: ممنوع دخول 

المعارضة الى دمشق. »جيش الإسلام« بقيادة زهران علوش خط الدفاع الأول عن العاصمة. 

خط أحمر الذهاب الى الساحل السوري. خط احمر الدخول الى مدينة السويداء ذات الغالبية 

الدرزية. ومن ثم جاء التدخل الروسي المباشر لينقذ الأسد عميل أميركا ولينقذ مصالح روسيا، 

يريدون.  ما  بعكس  تماماً  سوريا  في  المسلمين  على  الحل  فرض  لعبة  في  مباشرة  ويدخل 

        ...الخلافة إقامة  في  مشروعهم  وعلى  المسلمين  سوريا  أهل  على  الدولية  المؤامرة  إنها 

القل’ من "انهيار اßيî فdvة" ±ر�⁄ الحل السوري

زار العاصمة الروسية، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومبعوثه السابق لشـــؤون 

بوتيـــن  الرئيسين فلاديمير  بين  اتـــصال هاتفي  دانيـــال روبنستين. كما جرى  سورية 

وباراك أوباما، وبين بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. كما عُقــد اجتماع في 

لندن بين مستشاري الأمن القـــومي الروسي والبريطاني قبل أيام. ونقطة الانطلاق هي: ماذا لو 

سقط النظام الآن؟، وتتبعها هذه الأسئلة الافتراضية: »ماذا عن المحاسبة؟ محاسبة المسؤولين 

دور  ماذا عن  التغيير؟  بعد  إقامتهم  مكان  ماذا عن  المالية؟  أرصدتهم  ماذا عن  السوريين؟ 

        ..العلويين في الحكم؟ ماذا عن مؤسستي الأمن والجيش؟ ما هي مدة المرحلة الانتقالية؟

»ماذا لو سق¡ النƒام ا�ن«

بعد التدخل الروسي المباشر، يسأل مسؤولون غربيون الجانب الروسي: »في حال قبلنا 

انتقالية؟ في حال  تشكيل حكومة  يمكن  الانتقالية، هل  المرحلة  بداية  الأسد في  ببقاء 

وافقنا على تشكيل حلف ضد الإرهاب، هل يمكن تشكيل حكومة شرعية تشرف على الجيش 

وإعادة هيكلته وتكون الاتصالات الدولية والإقليمية معها؟ عندما نقول إن الأسد جزء 

الvمي… يقرر مستقبل سوريا ما عدا أهلها

من الحل، هل يعني أنه موجود خلال التفاوض على المرحلة الانتقالية أم خلال المرحلة 

الانتقالية بأكملها؟ ايضاً، عندما نقول إنه يمكن القبول بشخصية علوية عسكرية، هل يعني 

ذلك التخليّ عن آخرين؟ من هي الشخصيات العلوية المقبولة؟«، ويطُرح في هذا السياق 

عدد من الأسماء، بعضها من »الحرس القديم« أو أقاربهم. وقدّمت بعض الدول الغربية برامج 

تنفيذية، تتضمّن الاستعداد لإرسال خبراء عسكريين إلى سورية، لتدريب »الجيش الوطني« 

بعد تشكيل »حكومة شرعية«. كما أنها قدمت مشاريع لإعادة الإعمار و »حزمة من المشاريع«. 

هنا، اختلف تحليل الدول إزاء »مدة بقاء النظام«. بعضها يرى أن "النظام لا يمكن أن يستمر 

        ."مفاجئ "انهيار  من  مشترك  الخوف  لكن  سنة  أو  أشهر  ستة  من  لأكثر  انهيار  دون  من 

هناك قلق أردني متزايد من نفوذ »داعش«، واقترابه من حدود الأردن والخليج. وهذا 

إقامة منطقة آمنة  لمشروعه  الضغط دعماً  يريد  الأردني  الجانب  أيضاً.  )إسرائيلي(  قلق 

جنوب سورية، بعمق عشرين كيلومتراً يحميها مقاتلو المعارضة، و »إنذار« ينقل الى النظام 

الديموقراطي  »الاتحاد  نفوذ  تصاعد  من  تركي  قلق  وهناك  المنطقة.  من  الاقتراب  بعدم 

الكردي«، حليف »حزب العمال الكردستاني«، شمال سورية على طول الحدود التركية. لذلك، 

        ..فإن القيادة التركية وضعت سيناريوات لمنطقة آمنة بعمق 33 كيلومتراً في بعض المناطق

مناط’ eمنة في سوريا لحماية الأردن وتركيا أكثر øا هي لحماية الناåحين

قال أوباما في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر التغير المناخي في باريس: "أعتقد أن السيد 

في  الخوض  فإن  ذهنه،  في  حاضرة  تزال  لا  أفغانستان  كون  ضوء  في  أنه  يدرك  بوتين 

النتيجة التي يتطلع إليها". "وكان مسؤولون أميركيون  مستنقع صراع أهلي غير حاسم ليس 

قد توقعوا أن تغرق موسكو في المستنقع السوري تماماً كما غرق السوفيات في ثمانينات 

القرن العشرين في المستنقع الأفغاني. ورجحوا أيضاً أن يمنى الروس بالهزيمة. وقال هؤلاء 

يملك  لا  لكنه  الأسد؛  بشار  السوري  الرئيس  حليفه  لدعم  التدخل  قرر  الروسي  الرئيس  إن 

استراتيجية واضحة للخروج من المأزق السوري. كما أن قرارات تحرك قواته في سوريا قرارات 

        ..ارتجالية تؤخذ بحسب التطورات الميدانية

أوباما ±ذر بوتين من المستنق… الأفÃاني في سوريا
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توقعت أجهزة ومــؤسسات استخباراتية في روسيا ودول غربية كبــرى، بناء على معطيات 

الإسلاميين  »ملء  من  والقلق  السوري  النظامي  للجيش«  مفاجئ  »انهيار  لديها  متوافرة 

الفراغ«؛ وهذا ما جعل أوباما المتضرر الأول من سقوط النظام السوري يوفد مسؤولاً أمنياً رفيع 

المستوى للضغط على دول إقليمية رئيسية لوقف الدعم العسكري للفصائل الإسلامية التي 

حققت انتصارات في الفترة الأخيرة. وعليه فإن محركّ الاتصالات ليس تسريع إسقاط النظام، 

بل القلق من سقوطه المفاجئ وانــهيار الجيش، وكرست أميركا خطوطاً حمراً: ممنوع دخول 

المعارضة الى دمشق. »جيش الإسلام« بقيادة زهران علوش خط الدفاع الأول عن العاصمة. 

خط أحمر الذهاب الى الساحل السوري. خط احمر الدخول الى مدينة السويداء ذات الغالبية 

الدرزية. ومن ثم جاء التدخل الروسي المباشر لينقذ الأسد عميل أميركا ولينقذ مصالح روسيا، 

يريدون.  ما  بعكس  تماماً  سوريا  في  المسلمين  على  الحل  فرض  لعبة  في  مباشرة  ويدخل 

        ...الخلافة إقامة  في  مشروعهم  وعلى  المسلمين  سوريا  أهل  على  الدولية  المؤامرة  إنها 

القل’ من "انهيار اßيî فdvة" ±ر�⁄ الحل السوري

زار العاصمة الروسية، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ومبعوثه السابق لشـــؤون 

بوتيـــن  الرئيسين فلاديمير  بين  اتـــصال هاتفي  دانيـــال روبنستين. كما جرى  سورية 

وباراك أوباما، وبين بوتين ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. كما عُقــد اجتماع في 

لندن بين مستشاري الأمن القـــومي الروسي والبريطاني قبل أيام. ونقطة الانطلاق هي: ماذا لو 

سقط النظام الآن؟، وتتبعها هذه الأسئلة الافتراضية: »ماذا عن المحاسبة؟ محاسبة المسؤولين 

دور  ماذا عن  التغيير؟  بعد  إقامتهم  مكان  ماذا عن  المالية؟  أرصدتهم  ماذا عن  السوريين؟ 

        ..العلويين في الحكم؟ ماذا عن مؤسستي الأمن والجيش؟ ما هي مدة المرحلة الانتقالية؟

»ماذا لو سق¡ النƒام ا�ن«

بعد التدخل الروسي المباشر، يسأل مسؤولون غربيون الجانب الروسي: »في حال قبلنا 

انتقالية؟ في حال  تشكيل حكومة  يمكن  الانتقالية، هل  المرحلة  بداية  الأسد في  ببقاء 

وافقنا على تشكيل حلف ضد الإرهاب، هل يمكن تشكيل حكومة شرعية تشرف على الجيش 

وإعادة هيكلته وتكون الاتصالات الدولية والإقليمية معها؟ عندما نقول إن الأسد جزء 

الvمي… يقرر مستقبل سوريا ما عدا أهلها

من الحل، هل يعني أنه موجود خلال التفاوض على المرحلة الانتقالية أم خلال المرحلة 

الانتقالية بأكملها؟ ايضاً، عندما نقول إنه يمكن القبول بشخصية علوية عسكرية، هل يعني 

ذلك التخليّ عن آخرين؟ من هي الشخصيات العلوية المقبولة؟«، ويطُرح في هذا السياق 

عدد من الأسماء، بعضها من »الحرس القديم« أو أقاربهم. وقدّمت بعض الدول الغربية برامج 

تنفيذية، تتضمّن الاستعداد لإرسال خبراء عسكريين إلى سورية، لتدريب »الجيش الوطني« 

بعد تشكيل »حكومة شرعية«. كما أنها قدمت مشاريع لإعادة الإعمار و »حزمة من المشاريع«. 

هنا، اختلف تحليل الدول إزاء »مدة بقاء النظام«. بعضها يرى أن "النظام لا يمكن أن يستمر 

        ."مفاجئ "انهيار  من  مشترك  الخوف  لكن  سنة  أو  أشهر  ستة  من  لأكثر  انهيار  دون  من 

هناك قلق أردني متزايد من نفوذ »داعش«، واقترابه من حدود الأردن والخليج. وهذا 

إقامة منطقة آمنة  لمشروعه  الضغط دعماً  يريد  الأردني  الجانب  أيضاً.  )إسرائيلي(  قلق 

جنوب سورية، بعمق عشرين كيلومتراً يحميها مقاتلو المعارضة، و »إنذار« ينقل الى النظام 

الديموقراطي  »الاتحاد  نفوذ  تصاعد  من  تركي  قلق  وهناك  المنطقة.  من  الاقتراب  بعدم 

الكردي«، حليف »حزب العمال الكردستاني«، شمال سورية على طول الحدود التركية. لذلك، 
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قد توقعوا أن تغرق موسكو في المستنقع السوري تماماً كما غرق السوفيات في ثمانينات 

القرن العشرين في المستنقع الأفغاني. ورجحوا أيضاً أن يمنى الروس بالهزيمة. وقال هؤلاء 
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أوباما ±ذر بوتين من المستنق… الأفÃاني في سوريا
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جاء في كتاب التيسير في أصول التفسير لمؤلفه
Èníã€a@Ïic@›Ó‹Ç@Âi@ıb�«

أمير حزب التحرير حفظه االله في تفسيره لهذه الآيات ما يلي:

بعد أن ذكر الله سبحانه في الآية السابقة اختلاف أهل الكتاب من حيث إيمانهم ببعض 

يريد  ما  يقرر  كلٌّ  ببعضها،  والكفر  المنزلة  الله  كتب  ببعض  والإيمان  ببعضه،  والكفر  الكتاب 

تبعاً لهواه، ذكر الله سبحانه اختلافاً آخر من اختلافاتهم، وهو تنازعهم في أفضلية القبلة التي 

يتوجهون إليها، فالنصارى تقول قبلتهم واليهود تقول قبلتهم، فبنَّ الله في هذه الآية الكريمة 

أن الر - وهو اسم جامع لأنواع الخر والطاعات - ليس في الجهة - القبلة - التي تولون إليها 

وجوهكم، بل الر هو في الإيمان والعمل الصالح والطاعة الخالصة لله.

فالر أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبين إيماناً ثابتاً راسخاً دون شكّ أو 

ق عى ذوي الحاجة وتصل الرحم، والر أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتفي  ريب، والر أن تتَصََدَّ

بما عاهدت الله عليه في كلّ أنواع الخر، والر أن تكون من الصابرين الصادقن في كلّ الظروف 

والأحوال: في الفقر والشدة )البأساء( والمرض والآلام )الراء( وفي الجهاد وملاقاة الأعداء 

)وحن البأس(.

  U  TS   R  Q  PO  هذا هو الر الذي وصف أهله بالصدق والتقوى

  W  V، وما سبق يتبن ما يلي:
1. الإسلام أمران:

أ. الإيمان: وهو كلّ ما طلب التصديق الجازم به، أي بالعقيدة الإسلامية - الإيمان بالله 

وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خره وشره، كما جاء في حديث عمر عن سؤال 

جريل لرسول الله  - كما بينا في أوائل آيات سورة البقرة.

ب. الأحكام الشرعية: وهي المتعلقة بأداء الأعمال والترفات الفعلية والقولية طبقاً 

لأحكام الشرع.

ولا يستقيم أمر المسلم إلا بالاثنن معاً - بالإيمان والعمل الصالح - كما ورد في آيات 

والالتزام  الإسلامية  بالعقيدة  الإيمان  أي   e   d   c   b كثرة 

بالأحكام الشرعية.

2. ذكر الله سبحانه   7  6  5  4  أي يخرج المال ويتصدق به وهو محبّ 

ق وأنت  له راغب فيه، وهو القمة في الصدقة، كما جاء في حديث "أفضل الصدقة أن تصََدَّ

صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر"1.

وقدّم الله سبحانه  9  8  لما في الصدقة عليهم من فضل "الصدقة عى 

المسكن صدقة وعى ذوي الرحم اثنتان"2 كما جاء في الحديث الشريف.

ثم ذكر الله سبحانه صنوفاً من ذوي الحاجة:

•  :  واليتيم هو من توفي أبوه في صغره أي قبل بلوغه.
 - الأساسية  يكفي حاجتهم  عندهم  مال  لا  أو  لهم  مال  لا  الذين      ;    •

المطعم والملبس والمسكن -.

•  =  <  أي المسافر المنقطع الذي لا مال لديه يكفي حاجاته الأساسية في سفره، 
وسمي  =  <  مجازاً، فكأنه ابن للطريق لملازمته لها في حله وترحاله بسبب سفره.

١  البخاري: ١٣٣٠، مسلم: ١٧١٣
٢  النسائي: ٢٥٣٥، ابن ماجه: ١٨٣٤، أحمد: ١٧/٤، ٢١٨
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•   >  الذين يسألون الناس لحاجتهم.
•  @  ?  أي في تحريرهم من الرق، واستعملتْ    S  المفيدة للظرفية 
للدلالة عى استغراق ما يعُطى لهم في رقابهم أي لتحرير رقابهم، فلا ينُفق هنا وهناك، بل 

لهم يمكنهم  السابقة فما يعطى  )داخل( في رقابهم، وليس كالأصناف  كأنه  لتحريرهم  هو 

إنفاقه لحاجاتهم المتعددة.

3. ذكر الله سبحانه الصدقة قبل أن يذكر الزكاة في حن أن الفرض - الزكاة - يأتي في 

ينساها  فلا  فضلها  لإبراز  للصدقة هو  التقديم  هذا  أن  إلا  الأداء،  من حيث  الأولى  المرتبة 

المسلمون ويكتفون بالفرض )الزكاة(، فبعض المسلمن يكون همه أن لا يرك ما يجب عليه 

خشية العقوبة، ولا يهتم بما فيه قربى إلى الله سبحانه غر واجبة عليه، فكان هذا التقديم 

الله لهم من  له ما شاء  بالمفروض، بل يضيفون  هو للفت نظر المؤمنن إلى عدم الاكتفاء 

يؤدي  الذي  للمسلم  وبخاصة  كبر،  أجر  للزكاة صدقةً، وفي هذا  المسلم  فيضيف  النوافل، 

الصدقة من ماله وهو يحبه ويخشى الفقر في الإنفاق، أي أنه يتصدق بالنافلة وهو بحاجة 

إليها حيث إنه بإنفاقها يكون عى حدود الفقر، فليس لديه الكثر بحيث لو أنفق منه يبقى 

بعده في حدود الغنى، ومع ذلك يتصدق وهو غر واجب عليه، فإن مثل هذا يكون عى 

درجة عظيمة من الر والتقوى.

ولا يفُـهم من هذا التقديم في الآية أن الصدقة خر من الزكاة، بل إن الآية هي نص 

في أداء الزكاة والصـدقـة، لكن الله سبحانه قدم الصدقة للحث عليها، وللدلالة عى نفسية 

مسلمة تنفق زيادة عى الواجب من مالها الذي تحب، وهي في حالة تخشى الفقر معها.

لكن(  )خر  في  موقعها  هذه  إن     O   N   M   L   K   J    .4

أي أن تكون مرفوعة مثل الذي سبقها  IH  G  F  E  ولكنها هنا 

منصوبة عى الاختصاص   J  وهي تعني اختصاص الصابرين في مواضع الشدة 

المذكورة بدرجة عظيمة من المدح من قبل الله سبحانه، ومن المنزلة الرفيعة التي أعدها الله 

للصابرين    ê  é  è  ç   æ   å  الزمر/آية10.

وفي لغة العرب إذا عُدِل عن الرفع إلى النصب في مثل هذه المواضع يكون نصباً عى 

.الاختصاص، وهي هنا اختصاص بالمدح وعلو المنزلة

Ú‰ßa@übÌä
بسم االله الرحمن الرحيم

   Ö  Õ  Ô  Ó :َُبرَِْ قاَلَ: لمَاَّ نزَلَتَْ هَذِهِ الْآية برَِْ عَنِ الزُّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الزُّ

رُ عَليَْنَا  برَُْ: ياَ رسَُولَ اللَّهِ، يكَُرَّ ×      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øقالَ الزُّ
هُ« قاَلَ  نوُبِ؟ قاَلَ: »نعََمْ، حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّ نيْاَ مَعَ خَوَاصِّ الذُّ مَا كَانَ بيَْنَنَا فِي الدُّ

برَُْ: إنَِّ الْأمَْرَ إذًِا لشََدِيدٌ. الزُّ

ثهَُ  قاَلَ: »إنَّ اللَّهَ قَضىَ - أوَْ  - وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ عَنْ رسَُولِ اللَّهِ قاَلَ: إنَِّ جِرِْيلَ حَدَّ

- إنَِّ اللَّهَ قَالَ: يُؤْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيِّئَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقْضىَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَإنِْ بَقِيَتْ 

عَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَا شَاءَ«.  لَهُ حَسَنَةٌ، وُسِّ

ألَْفَ  الْوَاحِدَةِ  بِالْحَسَنَةِ  رُ  اللَّهَ يُكَفِّ أبَوُ هُرَيرْةََ: »إنَِّ  - وعَنْ أبَِ هُرَيرْةََ قاَلَ: قلُنَْا: يقَُولُ 

ألَْفِ خَطِيئَةٍ« قاَلَ: »نعََمْ، وَألََفَيْ ألَْفِ خَطِيئَةٍ« سَمِعْتُ ذَلكَِ مِنْ رسَُولِ اللَّهِ ، وَإنَِّهُ لفَِي 

   æ   å َو  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  :ِكِتاَبِ اللَّه

.   ê  é  è  ç
- وعَنْ أنَسٍَ قاَلَ: بيَْنَمَا رسَُولُ اللَّهِ  جَالسٌِ، إذِْ رَأيَنَْاهُ ضَحِكَ حَتَّى بدََتْ ثنََاياَهُ، فقََالَ 

ي؟. قاَلَ: ”رَجُاَنِ جَثَيَا بَنَْ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ عَزَّ  بِأبَِ أنَتَْ وَأمُِّ عُمَرُ: مَا أضَْحَكَكَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ، 

 ، ، فَقَالَ أحََدُهُاَ: خُذْ لِي بِمظَْلَمَتِي مِنْ أخَِي. قَالَ اللَّهُ: أعَْطِ أخََاكَ مَظْلَمَتَهُ. قَالَ: يَا رَبِّ وَجَلَّ

ءٌ. قَالَ اللَّهُ تعََالَى للِطَّالِبِ: كيَْفَ تصَْنَعُ بِأخَِيكٍ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ  لَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِي شَيْ

، فَيَحْمِلُ مِنْ أوَْزَارِي ”فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ءٌ؟ قَالَ: يَا رَبِّ شَيْ

أوَْزَارهِِمْ،  عَنْهُمْ مِنْ  يُحْمَلَ  أنَْ  إِلَى  النَّاسُ  فِيهِ  يَحْتَاجُ  لَيَوْمٌ عَظِيمٌ  ذَاكَ  قَالَ: »إنَِّ   بِالْبُكاَءِ، ثمَُّ 

فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ للِطَّالِبِ: ارْفَعْ بَصَركََ، فَانظُْرْ فِي الْجِنَانِ، فَرَفَْعُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَرَى مَدَائِنَ مِنْ 

يقٍ هَذَا؟ لِأيَِّ شَهِيَدٍ هَذَا؟ قَالَ  ةٍ، وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً بِاللُّؤْلُؤِ، لِأيَِّ نبَِيٍّ هَذَا؟ لِأيَِّ صِدِّ فِضَّ

، وَمَنْ يَمتَْلِكُ ثَمنََ هَذَا؟ قَالَ: أنَتَْ تَملِْكهُُ. قَالَ:  : هَذَا لِمَنْ أعَْطاَنِي الثَّمَنَ. قَالَ: ياَ رَبِّ عزَّ وجَلَّ

، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: خُذْ بِيَدِ أخَِيكَ، وَأدَْخِلْهُ  بِمَ؟ قَالَ: بِعَفْوِكَ عَنْ أخَِيكَ. قَالَ: يَا رَبِّ

الْجَنَّةَ » قَالَ رَسُولُ : »فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ؛ فَإِنَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَنَْ الْمُؤْمِنِنَ 
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•   >  الذين يسألون الناس لحاجتهم.
•  @  ?  أي في تحريرهم من الرق، واستعملتْ    S  المفيدة للظرفية 
للدلالة عى استغراق ما يعُطى لهم في رقابهم أي لتحرير رقابهم، فلا ينُفق هنا وهناك، بل 

لهم يمكنهم  السابقة فما يعطى  )داخل( في رقابهم، وليس كالأصناف  كأنه  لتحريرهم  هو 

إنفاقه لحاجاتهم المتعددة.

3. ذكر الله سبحانه الصدقة قبل أن يذكر الزكاة في حن أن الفرض - الزكاة - يأتي في 

ينساها  فلا  فضلها  لإبراز  للصدقة هو  التقديم  هذا  أن  إلا  الأداء،  من حيث  الأولى  المرتبة 

المسلمون ويكتفون بالفرض )الزكاة(، فبعض المسلمن يكون همه أن لا يرك ما يجب عليه 

خشية العقوبة، ولا يهتم بما فيه قربى إلى الله سبحانه غر واجبة عليه، فكان هذا التقديم 

الله لهم من  له ما شاء  بالمفروض، بل يضيفون  هو للفت نظر المؤمنن إلى عدم الاكتفاء 

يؤدي  الذي  للمسلم  وبخاصة  كبر،  أجر  للزكاة صدقةً، وفي هذا  المسلم  فيضيف  النوافل، 

الصدقة من ماله وهو يحبه ويخشى الفقر في الإنفاق، أي أنه يتصدق بالنافلة وهو بحاجة 

إليها حيث إنه بإنفاقها يكون عى حدود الفقر، فليس لديه الكثر بحيث لو أنفق منه يبقى 

بعده في حدود الغنى، ومع ذلك يتصدق وهو غر واجب عليه، فإن مثل هذا يكون عى 

درجة عظيمة من الر والتقوى.

ولا يفُـهم من هذا التقديم في الآية أن الصدقة خر من الزكاة، بل إن الآية هي نص 

في أداء الزكاة والصـدقـة، لكن الله سبحانه قدم الصدقة للحث عليها، وللدلالة عى نفسية 

مسلمة تنفق زيادة عى الواجب من مالها الذي تحب، وهي في حالة تخشى الفقر معها.

لكن(  )خر  في  موقعها  هذه  إن     O   N   M   L   K   J    .4

أي أن تكون مرفوعة مثل الذي سبقها  IH  G  F  E  ولكنها هنا 

منصوبة عى الاختصاص   J  وهي تعني اختصاص الصابرين في مواضع الشدة 

المذكورة بدرجة عظيمة من المدح من قبل الله سبحانه، ومن المنزلة الرفيعة التي أعدها الله 

للصابرين    ê  é  è  ç   æ   å  الزمر/آية10.

وفي لغة العرب إذا عُدِل عن الرفع إلى النصب في مثل هذه المواضع يكون نصباً عى 

.الاختصاص، وهي هنا اختصاص بالمدح وعلو المنزلة

Ú‰ßa@übÌä
بسم االله الرحمن الرحيم

   Ö  Õ  Ô  Ó :َُبرَِْ قاَلَ: لمَاَّ نزَلَتَْ هَذِهِ الْآية برَِْ عَنِ الزُّ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ الزُّ

رُ عَليَْنَا  برَُْ: ياَ رسَُولَ اللَّهِ، يكَُرَّ ×      ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Øقالَ الزُّ
هُ« قاَلَ  نوُبِ؟ قاَلَ: »نعََمْ، حَتَّى يُؤَدَّى إِلَى كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقُّ نيْاَ مَعَ خَوَاصِّ الذُّ مَا كَانَ بيَْنَنَا فِي الدُّ

برَُْ: إنَِّ الْأمَْرَ إذًِا لشََدِيدٌ. الزُّ

ثهَُ  قاَلَ: »إنَّ اللَّهَ قَضىَ - أوَْ  - وعَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ عَنْ رسَُولِ اللَّهِ قاَلَ: إنَِّ جِرِْيلَ حَدَّ

- إنَِّ اللَّهَ قَالَ: يُؤْتَى بِحَسَنَاتِ الْعَبْدِ وَسَيِّئَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقْضىَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ، فَإنِْ بَقِيَتْ 

عَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَا شَاءَ«.  لَهُ حَسَنَةٌ، وُسِّ

ألَْفَ  الْوَاحِدَةِ  بِالْحَسَنَةِ  رُ  اللَّهَ يُكَفِّ أبَوُ هُرَيرْةََ: »إنَِّ  - وعَنْ أبَِ هُرَيرْةََ قاَلَ: قلُنَْا: يقَُولُ 

ألَْفِ خَطِيئَةٍ« قاَلَ: »نعََمْ، وَألََفَيْ ألَْفِ خَطِيئَةٍ« سَمِعْتُ ذَلكَِ مِنْ رسَُولِ اللَّهِ ، وَإنَِّهُ لفَِي 

   æ   å َو  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  :ِكِتاَبِ اللَّه

.   ê  é  è  ç
- وعَنْ أنَسٍَ قاَلَ: بيَْنَمَا رسَُولُ اللَّهِ  جَالسٌِ، إذِْ رَأيَنَْاهُ ضَحِكَ حَتَّى بدََتْ ثنََاياَهُ، فقََالَ 

ي؟. قاَلَ: ”رَجُاَنِ جَثَيَا بَنَْ يَدَيْ رَبِّ الْعِزَّةِ عَزَّ  بِأبَِ أنَتَْ وَأمُِّ عُمَرُ: مَا أضَْحَكَكَ ياَ رسَُولَ اللَّهِ، 

 ، ، فَقَالَ أحََدُهُاَ: خُذْ لِي بِمظَْلَمَتِي مِنْ أخَِي. قَالَ اللَّهُ: أعَْطِ أخََاكَ مَظْلَمَتَهُ. قَالَ: يَا رَبِّ وَجَلَّ

ءٌ. قَالَ اللَّهُ تعََالَى للِطَّالِبِ: كيَْفَ تصَْنَعُ بِأخَِيكٍ، وَلَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِهِ  لَمْ يَبْقَ مِنْ حَسَنَاتِي شَيْ

، فَيَحْمِلُ مِنْ أوَْزَارِي ”فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  ءٌ؟ قَالَ: يَا رَبِّ شَيْ

أوَْزَارهِِمْ،  عَنْهُمْ مِنْ  يُحْمَلَ  أنَْ  إِلَى  النَّاسُ  فِيهِ  يَحْتَاجُ  لَيَوْمٌ عَظِيمٌ  ذَاكَ  قَالَ: »إنَِّ   بِالْبُكاَءِ، ثمَُّ 

فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلطَّالِبِ: ارْفَعْ بَصَركََ، فَانظُْرْ فِي الْجِنَانِ، فَرَفَْعُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: أَرَى مَدَائِنَ مِنْ 

يقٍ هَذَا؟ لِأيَِّ شَهِيَدٍ هَذَا؟ قَالَ  ةٍ، وَقُصُورًا مِنْ ذَهَبٍ مُكَلَّلَةً بِاللُّؤْلُؤِ، لِأيَِّ نبَِيٍّ هَذَا؟ لِأيَِّ صِدِّ فِضَّ

، وَمَنْ يَمتَْلِكُ ثَمنََ هَذَا؟ قَالَ: أنَتَْ تَملِْكهُُ. قَالَ:  : هَذَا لِمَنْ أعَْطاَنِي الثَّمَنَ. قَالَ: ياَ رَبِّ عزَّ وجَلَّ

، فَقَدْ عَفَوْتُ عَنْهُ، فَيَقُولُ: خُذْ بِيَدِ أخَِيكَ، وَأدَْخِلْهُ  بِمَ؟ قَالَ: بِعَفْوِكَ عَنْ أخَِيكَ. قَالَ: يَا رَبِّ

الْجَنَّةَ » قَالَ رَسُولُ : »فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأصَْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ؛ فَإنَِّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَنَْ الْمُؤْمِنِنَ 
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عُ طيوبُ الإيمان في كلّ ركنٍ من أركانهِ، وتلوح صورُ التضحيةِ والفداء عى  في بيتٍ تتضوَّ

جبنِ كلِّ ساكنٍ من سكانه، نشأ حبيبُ بن زيدٍ الأنصاريّ ودرجَ... فأبوه هو زيدُ بن عاصمٍ، 

طليعة المسلمن في يرب، وأحدُ السبعن الذين شهدوا العقبة )موضع في مِنى حيث بايع فيه 

المسلمون الأولون من الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام( وشدّوا عى يدي رسول الله مُبايعن، 

ه هي أمُّ عمارة نسيبة المازنِية أولُ امرأةٍ حملت السلاحَ دفاعاً عن  ومعه زوجته وولداه... وأمُّ

دينِ الله، وذياداً عن محمدٍ رسول الله... وأخوه هو عبدُ الله بن زيدٍ الذي جعلَ نحره دونَ 

الرسولُ  فيهم  قال  له( حتى  فداء  نفسه  أي )جعل  أحُدٍ،  يوم  النبي وصَدره دون صدرهِ  نحر 

بيت«.  أهل  الله من  بيتٍ، رحمكمُ  أهلِ  عليكم من  الله  »باركَ  عليه:  الله وسلامه  صلوات 

نفذ النورُ الإلهيُّ )الإيمان( إلى قلب حبيبِ بن زيدٍ وهو غضٌّ طريٌ، فاستقرَّ وتمكن منه، وكُتبَ 

له أن يميَ مع أمه وأبيه وخالته وأخيه إلى مَكة ليسُهم مع النفرِ السبعن من الغرِّ )جمع أغر 

وهو الكريم الأفعال( الميامن في صنع تاريخِ الإسلام؛ حيث مدَّ يدهُ الصغرة وبايعَ رسولَ الله 

تحت جُنح الظلام بيعة العقبة. ومنذ ذلك اليوم غدا رسولُ الله صلوات الله وسلامُه عليه أحبَّ 

ه وأبيه. وأصبحَ الإسلامُ أغى عنده من نفسه التي بن جنبيه إليه من أمِّ

الإسهام  له شرفُ  يكُتب  ولم  جداً.  يومئذ صغراً  كان  لأنه  بدرا؛ً  زيدٍ  بن  حبيبُ  يشَهد  لم 

مع رسول  كلها  المشاهدَ  ذلك  بعد  لكنه شهدَ  السلاح؛  يزالُ دون حملِ  ما  كان  لأنه  أحُدٍ؛  في 

المشاهدَ  هذه  أنَّ  غر  فداء.  وموقفُ  مجد،  وصحيفة  عزّ،  راية  منها  كل  في  له  فكان  الله، 

الذي سنسوق  الكبر  للموقف  إعدادٍ ضخمٍ  سِوى  تكن في حقيقتها  عى عظمتها وروعتها لم 

عر  مُنذ  المسلمن  ملاين  ضمائرَ  هز  كما  عُنفٍ  في  ضمرك  سيهُزّ  والذي  حديثه،  لك 

العصور. مرِّ  عى  راعتهُم  كما  قصته  سروعُك  والذي  فيه.  نحن  الذي  يومنا  وإلى  النبوةِ 

فتعال نستمِع إلى هذه القِصة العنيفة من بدايتها.

دعائِمه؛  وقويتْ شوكتهُ ورسختْ  عودُه  قد صلبَ  الإسلامُ  كان  للهجرةِ  التاسعة  السنة  في 

فطفِقت وفودُ العرب تشدُّ الرحالَ من أنحاءِ الجزيرة إلى يربَ للقاءِ رسول الله صلوات الله 

وسلامه عليه، وإعلانِ إسلامِها بن يدَيه، ومبايعتهِ عى السّمع والطاعة. وكان في جُملة هذه 

الوفودِ وفدُ بني حنيفة القادمُ من أعالي نجدٍ.

بسم االله الرحمن الرحيم

  يد الأنصاريå بن kحبي

»بارك الله عليكم من أهل بيت، رحمكم الله من أهل بيت« 

أناخَ الوفدُ جماله في حواشي )أطراف( مدينة رسول الله صى الله عليه وسلم، وخلفَّ عى 

رحاله ) ترك عند متاعه( رجلاً منهم يدعى مُسيلمة بن حبيبِ الحنفي، ومضى إلى النبي صى 

الله عليه وسلم، وأعلنَ إسلامه وإسلام قومه بن يديه؛ فأكرم الرسولُ صلوات الله وسلامه عليه 

وَفادتهُم ) أكرم قدومهم عليه وأحسن ضيافتهم(، وأمر لكلٍ منهم بعطيةٍ، وأمر لصاحبهم الذي 

خلفوه في رحالهم بمثلِ ما أمر لهم به.

لم يكد يبلغُ الوفدُ منازله في نجدٍ حتى ارتدَّ مُسيلمة بن حبيبٍ عن الإسلام، وقام في الناسِ 

يعُلن لهم أنه نبيٌ مرسلٌ أرسله الله إلى بني حنيفة كما أرسل محمد بن عبد الله إلى قريش. 

فطفقَ قومُه يلتفون حوله مدفوعن إلى ذلك بِدوافعَ شتى كان أهمّها العصبِية. حتى إن رجلاً 

اب ربيعة )قبيلة  من رجالاتهم قال: أشهدُ أن محمداً لصادقٌ، وأنّ مسيلمة لكذابٌ؛ ولكنّ كذَّ

كبرة من قبائل العرب ينتمي إليها مسيلمة( أحبُّ إلي من صادقِ مُر)قبيلة رسول الله صى 

الله عليه وسلم(.

ولما قويَ ساعدُ مُسيلمة وغلظ أمره )اشتد أمره وكر أتباعه( كتبَ إلى رسول الله صى الله 

عليه وسلم كتاباً جاء فيه: »من مُسيلمة رسول الله إلى محمدٍ رسول الله، سلامٌ عليك. أما بعد 

فإني قد أشُركِتُ في الأمرِ معك، وإن لنا نصفَ الأرضِ ولقريشٍ نصف الأرض، ولكن قريشاً قومٌ 

يعتدون«. وبعثَ الكتاب مع رجُلن من رجاله، فلما قرئ الكتابُ للنبيِّ عليه الصلاة والسلام 

قال للرجلن: »وما تقولان أنتا؟«. فأجابا: نقولُ كما قال. فقال لهما: »أمَا والله لولا أنَّ الرسلَ 

لا تقتلُ لضربتُ عنقيكا«، ثم كتب إلى مُسيلمة رسالةً جاء فيها: »بسم الله الرحمن الرحيم، 

من محمدٍ رسول الله إلى مسيلمة الكذابِ. السامُ عى من اتبع الهُدى، أما بعدُ فإنَّ الأرض 

لله يُورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمُتقن«. وبعث الرسالة مع الرجلن.

ازدادَ شرُّ مسيلمة الكذاب واستشرى فساده؛ فرأى الرسول صلوات الله عليه أن يبعثَ إليه 

برسالةٍ يزجُره فيها عن غيِّه )ينهاه عن ضلاله( وندبَ لحمل الرسالة بطل قصتنا حبيبَ بن زيد.

وكان يومئذٍ شاباً ناضر الشبابِ مُكتمل الفتاء )الفتوة( مُؤمناً من قمة رأسه إلى أخمصِ قدميه.

مضى حبيبُ بن زيدٍ إلى ما أمرهَ رسول الله صى الله عليه وسلم غر وانٍ )غر فاتر ولا ضعيف( 

ولا مريِّثٍ  )متمهل ( ترفعهُ النجادُ )جمع نجد، وهو المكان المرتفع( وتحطه الوهادُ )جمع 

وهد وهو المكان المنخفض( حتى بلغ ديارَ بني حنيفة في أعالي نجدٍ، ودفع الرسالة إلى مسيلمة.

فما كاد مسيلمة يقفُ عى ما جاء فيها حتى انتفخَ صدرهُ ضغينة وحقداً، وبدا الشرُّ والغدرُ عى 

قسمات)ملامح( وجهه الدميم الأصفر، وأمر بحبيب بن زيدٍ أن يقُيَّدَ، وأن يؤتى به إليه ضُحى اليوم التالي.

ر مُسيلمة مجلسهُ، وجعل عن يمينه وعن شماله الطواغيتَ )جمع طاغوت،  فلما كانَ الغدُ تصدَّ
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وهو رأس الضلال والمعبود من دون الله( من كبارِ أتباعه، وأذنَ للعامة بالدخولَ عليه، ثم أمر 

بحبيب بن زيدٍ فجيء به إليه، وهو يرسفُ في قيوده )يمشي بها ببطء لثقلها(.

مرفوعَ  القامة،  مشدودَ  الحاقدة  الحاشدة  الجموعِ  هذه  وسط  زيدٍ  بن  حبيبُ  وقف 

المثقفون  أحكمَ  الصلب(  )الرمح  سمهريٍّ  كرمُحٍ  بينها  وانتصبَ  الأنف،  شامخَ  الهامةِ، 

الله؟.  رسول  محمداً  أن  أتشهدُ  وقال:  مسيلمة  إليه  فالتفت  تقويمه.  ومعدلوها(  )مقوموها 

رسول  أني  وتشهدُ  وقال:  غيظاً  مسيلمة  فتميزَ  الله.  رسول  محمداً  أن  أشهدُ  نعم  فقال: 

فامتقع وجهُ مسيلمة  تقول.  ما  عن سماع  أذنيَّ صمماَ  إن في  سُخريةٍ لاذعةٍ:  الله؟ حبيب في 

جسده. من  قطعة  اقطع  لجلاده:  وقال  )غيظاً(  حنقاً  شفتاه  وارتجفَت  وجهه(  لون  )تغر 

ثم  الأرض…  عى  فتدحرجت  جسده؛  من  قطعة  وبر  بسيفه،  حبيبٍ  عى  الجلادُ  فأهوى 

أعاد مسيلمة عليه السؤال نفسه: أتشهدُ أن محمداً رسول الله.؟ قال: نعم أشهدُ أن محمداً 

رسول الله. قال: وتشهدُ أني رسول الله؟. قال: قلت لك: إنَّ في أذنيَّ صمماً عن سماعِ ما تقول.

استوت  حتى  الأرض  عى  وتدحرجتْ  فقطعت  أخرى  قطعة  جسده  من  تقطعَ  بأن  فأمر 

)استقرت( إلى جانب أختها، والناسُ شاخصون بأبصارهم إليه )رافعون أبصارهم إليه مذهولون 

من تصَميمِه وعنادِه(. ومضى مسيلمة يسألُ، والجلادُ يقطعُ، وحبيبٌ يقول: أشهدُ أن محمداً 

رسول الله؛ حتى صار نحوٌ من نصفه بضعاً )جمع بضعة، وهي القطعة( مُقطعة منثورة عى 

الذي  النبي  اسمُ  الطاهرتنِ  تتكلم،ثم فاضت روحُه، وعى شفتيه  الأرض، ونصفه الأخر كتلة 

بايعهُ ليلة العقبة، اسمُ محمدٍ رسول الله…

- نعى الناعي حبيبَ بن زيدٍ إلى أمه نسيبة المازنية فما زادتْ عى أن قالت: من أجل مثلِ 

هذا الموقف أعددته… وعند الله احتسبته… لقد بايعَ الرسولَ ليلة العقبة )ليلة بيعة العقبة( 

الخدود  يلطِمن  بناته  لأجعلن  مُسيلمة  من  الله  أمكنني  ولئ  كبراً،  اليومَ  له  ووفى  صغراً… 

عليه…

في  بكر  أب  مؤذنُ  أذن  حيث  كثراً،  نسيبة  تمنته  الذي  اليومُ  يتأخر  لم 

يحَثون  المسلمون  فمضى  مُسيلمة.  الكذابِ  المتنبئ  قتال  عى  حضَّ  أن  المدينةِ 

زيد. بنُ  الله  عبد  وولدُها  المازنية  نسيبة  الجيشِ  في  وكان  لقائهِ،  إلى  الخطى 

الثائرةِ  الأسد(  )أنثى  كاللبؤة  الصفوفَ  تشقُ  نسيبة  شوهدت  الأغرِّ  اليمامة  يومِ  وفي 

مُجدلاً  وجدته  إليه  انتهت  فلما  الله.  عدوِّ  عى  دُلوني  الله؟  عدوُّ  أين  تنادي:  وهي 

نفساً،  فطابت  دمائه؛  من  تنهلُ  المسلمنَ  وسيوفُ  الأرض(  عى  )ملقى  الأرضِ  عى 

الشقي؟! الباغي  قاتله  من  التقي  الرِّ  لفتاها  وجلَ  عزَ  اللهُ  ينتقم  ألم  لا؟!  ولمَ  عينا،  وقرَّت 

…عر بى، لقد مضى كلٌ منهما إلى ربه، ولكن فريقٌ في الجنة، وفريقٌ في السَّ
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الإشعاعي والمضاعفات  »التلوث  تحت عنوان  العربي  العلمي  المجتمع  صدر كتاب جديد عن منظمة 
الصحية لحروب الخليج« للدكتور كاظم المقدادي يسبر المضاعفات الصحية للتلوث الإشعاعي الذي نجم 
على  منها  مرعبة،  وأرقام  صادمة  حقائق  على  ويحتوي  و2003م،  1991م  عامي  بين  الخليج  حروب  عن 
 250 يعادل  ما  ذريته  يساوي في  العراق  في  استعمل  الذي  المنضب  اليورانيوم  أن  الحصر،  لا  المثال  سبيل 
محمد  بنت  موزة  الدكتورة  العربي  العلمي  المجتمع  لمنظمة  العامة  المديرة  للكتاب  وقدمت  ذرية.  قنبلة 
الربان التي قالت إن العلماء استنتجوا أن الحربين الدوليتين بقيادة الولايات المتحدة على العراق واللتين 
استخدمت فيهما قذائف اليورانيوم المنضب، قد تركتا إرثاً وخيماً على صحة المدنيين العراقيين بشكل عام، 
وزيادة في السرطانات والتشوهات الخلقية لدى المواليد بشكل خاص. وأضافت أن هذا »الأمر دليل قاطع 
على لا إنسانية من يتشدقون بحقوق الإنسان، وأن هذه الأمة العربية والإسلامية مستهدفة من قبل هؤلاء 
الحاقدين لتدميرها على كافة المستويات بما في ذلك حياتها ومستقبلها«، وختمت بأنهم يأملون في أن يحرك 

هذا الملف ساكناً، 
ويوضح الدكتور المقدادي في كتابه أنه ثمة أدلة قاطعة على أن استخدام اليورانيوم المنضب هو سبب 
الزيادة الكبيرة في حالات الإصابة بالسرطانات في العراق، مثل سرطان الدم لدى الأطفال، وسرطان الثدي 
لدى الفتيات في بعض مناطق العراق بعد الحربين. ويذكر الكاتب أن العالم الكندي هاري شارما حذر -عقب 
زيارته الميدانية للبصرة- من أنه سيموت بالسرطان نحو 12,5% من الذين تعرضوا لأسلحة اليورانيوم المنضب 
عام 1991م. ويضيف الكاتب أن العقدين الأخيرين شهدا انتشاراً للأمراض السَطانيّة في المجتمع العراقي 
على نحو كارثي، وبلغت الإصابات السَطانيّة أكثر من مليون إصابة مُسجّلة رسمياً، وما زال العدد يرتفع 
باستمرار. ويموت من هذه الإصابات سنوياً ما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف شخص، وهناك عشرات آلاف 

الإصابات والوفيات سنوياً غير المسجلة.
ولاحظ الأطباء عقب حرب الخليج 1991م الكثير من الحالات الغريبة لدى أبناء وبنات المناطق التي 
تعرضت للقصف، خصوصاً في محافظات البصرة وميسان والناصرية، ومنها: - كثرة حالات الإجهاض المتكرر 
العقم  انتشار   - المعروفة من قبل  الرهيبة وغير  الولادية  التشوهات  الميتة - ظهور حالات من  والولادات 
لدى رجال ونساء - كثرة الإصابات السرطانية في المناطق التي قصفت بالأسلحة الغربية - انتشار الحالات 
السرطانية وسط عوائل لم يصب أحد منها من قبل، وأحياناً أكثر من فرد في العائلة الواحدة - إصابة المريض 
الواحد بأكثر من حالة سرطانية في آن واحد - انتشار أمراض سرطانية وسط أعمار غير الأعمار المعروفة طبياً، 
مثل سرطان الثدي لدى فتيات بعمر 10 و12 سنة - ارتفاع الإصابات السرطانية والوفيات بالسرطان بنسب 
عالية جداً بلغت أضعاف ما كانت عليه قبل عام 1989م. ووفقا لتقرير للسي آي إيه أعلن عام 2008م فقد 
حدثت تأثيرات صحية لدى النساء العراقيات حيث انخفضت نسبة الخصوبة الكلية من 4.87 عام 2000م 

إلى 3.97 عام 2008م.
الوعي: أيها المسلمون هذه هي أميركا التي يلجأ إليها الساقطون من هذه الأمة المنكوبة، وماذا سيقول 
مين الذين تواطؤوا مع الاحتلال الأميركي لربهم يوم القيامة عن هذه الجرائم التي ارتكبت  حكام إيران المعمَّ
في حق المسلمين )من شيعة وسنة على السواء( في العراق. هذه هي أميركا، فاحذروها، واحذروا من يسير 

معها؛ فإنهم هم العدو لكم ولدينكم.
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العلاقات الإماراتية )الإسرائيلية(
أنتج فريق شبابي عربي«تلسكوب« مقطعاً مصوراً بعنوان »الملف الأسود« قال إنه »يكشف حقائق 
عن العلاقات السرية بين )إسرائيل( والإمارات”وهو فريق يرفض التطبيع مع كيان يهود. وبحسب 
والاستخبارية  الأمنية  العمليات  مناطق  أهم  من  واحدة  أصبحت  الإمارات  دولة  فإن  »تلسكوب«، 
والتجارية لـ )إسرائيل( في المنطقة العربية. ويكشف الفيديو عن حقائق من منظومة التعاون الأمني 
والاستخباري والتجاري، الإماراتي-)الإسرائيلي( وفقاً لتقارير رسمية بحسب الفريق الذي رفض الكشف 

عن هويته. وذكر الفيديو عدداً من )الإسرائيليين( الذين يتعاملون مع الإمارات ومنهم:
1- ديفيد ميدان: وهو مستشار نتنياهو السابق، وعمل لمدة 35 عاماً مع الموساد )الإسرائيلي(، 
ويعمل الآن مع الإمارات عن طريق شركة »ديفيد ميدان بروجكتس”، ويجري تعاوناً أمنياً بين الجانبين 

منذ سنوات.
2- رجل الأعمال آفي لؤمي: وهو مدير سابق لأنظمة الدفاع الجوي )الإسرائيلي( “ADS”، تمكن 
عام 2012م من تأمين عقد لبيع طائرات بدون طيار للإمارات. وتستخدم الإمارات الطائرات للقيام 

بعمليات خارج مناطقها مثل ليبيا والتجسس على مواطنيها.
3- رجل الأعمال والمسؤول الأمني السابق مآتي كوخابي: وهو أول رجل أعمال )إسرائيلي( ينجح في 
 تثبيت أقدامه في السوق الأمني الإماراتي، وفاز بسلسلة عقود مع حكومة أبو ظبي بدءاً من العام 2005م.

وذكر »تلسكوب« عقد الإمارات مع شركة »إيه جي تي« الأمنية المملوكة لـ )إسرائيل( قائلاً: إن »أمن 
الإمارات رهينة بأيدٍ )إسرائيلية(، 

الإماراتي  الخارجية  وزير  »ويكيليكس«أن  سربتها  التي  الدبلوماسية  البرقيات  إحدى  في  ورد   -
عبدالله بن زايد آل نهيان يمتلك علاقات شخصية جيدة مع وزيرة الخارجية )الإسرائيلية( السابقة 

تسيبي ليفني. 
- الإمارات هي الدولة العربية الوحيدة التي أرسلت برقية تعزية بوفاة رئيس الوزراء )الإسرائيلي( 

السابق أرييل شارون، وبعدها برقية تعزية بوفاة الرئيس )الإسرائيلي( الخامس إسحاق نافون.
- في تشرين الأول/ أكتوبر 2015م، استضافت الإمارات منتخب الجودو )الإسرائيلي( في أول تطبيع 
رياضي عربي، وبالمقابل تمنع الإمارات رفع علم فلسطين داخل الأماكن العامة ومؤسساتها الرسمية .

- أكدت صحيفة »هآرتس« )الإسرائيلية( أنه سيتم افتتاح ممثلية دبلوماسية )إسرائيلية( رسمية في 
أبوظبي قريباً.

الوعي: حكام الخليج هم أشباه حكام وليسوا حكاماً، إنهم رويبضات تافهون، ولصوص مأجورون 
مع  ويتحالفون  اليهود،  من  أعدائها  مع  ويتعاملون  أعدائها،  لمصلحة  نفطها  في  الأمة  مال  يسرقون 
أعدائها من الأميركان... إنهم أدوات استعمار رخيصة. إنهم من أمارات الساعة؛ وذلك من قول الرسول: 
فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب  المشهور بحديث جبريل، أن جبريل عليه السلام 
ائِلِ. قَالَ: فَأخَْبِنِْ عَنْ  اعَةِ. قاَلَ: مَا الْمَسْئؤولُ عَنْهَا بِأعَْلَمَ مِنَ السَّ قال للنبي : “فأَخَْبِنِْ عَنِ السَّ
  .”ِاءِ يَتَطَاوَلوُنَ فِ الْبُنْيَان أمََارَتهَِا. قَالَ: أنَْ تلَِدَ الْمََةُ رَبَّتَهَا وَأنَْ ترََى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّ


